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وهKذا التKراكم يشKكل بنKاءً واحKداً ، ما القصيدة الا تKراكم للمعKاني والأفكKار والالفKاظ والابيKات

وهKي فKي جميKع الأحKوال بنKاء متKرابط . قد يتخلله التنوع أو قد يجمعه شكل وغKرض واحKد. متكاملاً 

أن : ((وعلKى الشKاعر. ص بجميع أجزائه له هدف واحد هو خدمة الغرض الاساس مKن إنشKائهامترا

ويقKKف علKKى حسKKن تجاورهKKا أو قبحKKه فKKيلائم بينهKKا لتنKKتظم لKKه ، وتنسKKيق ابياتKKه، يتأمKKل تKKأليف شKKعره

ولا يجعل بين ما قد ابتدأ وصفه وبين تمامه فضلاً مKن حشKو لKيس مKن ، ويتصل كلامه فيها، معانيها

، كما انه يحترز من ذلك في كل بيت، فينسى السامع المعنى الذي يسوق القول اليه، ا هو فيهجنس م

  .)1())ولا يحجز بينها وبين تمامها بحشو يشينها، فلا يباعد كلمة عن أختها

ومن الناس من يستحسن الشعر : ((عللى ان ابن رشيق القيرواني يخالف هذا الرأي اذ يقول 

وأنا أستحسن أن يكون كل بيت قائماً بنفسه لا يحتاج الى ما قبله ولا الى ما ، مبنياً بعضه على بعض

فKإن ، مثKل الحكايKات ومKا شKاكلها، الا في مواضKع معروفKة، وما سوى ذلك فهو عندي تقصير، بعده

  .)2())بناء اللفظ على اللفظ أجود هنالك من جهة السرد

الا ان ذلك لا يمنKع مKن كونKه يشKكل . فهو يفخر بالبيت المفرد الذي يجري مثل مجرى المثل

ولتوضيح ذلك نذكر رأي الKدكتور عKز الKدين اسKماعيل . لبنة في الإطار العام الذي صيغت من أجله

إن الفكKرة البنائيKة فKي القصKيدة : ((في هذا الباب فهو يشبه البناء في القصيدة بالمجتمع القبلي فيقول 

  .تماعي القبلي الذي كانت حياة العرب مرتبطة بهالعربية تعبر احسن تعبير عن ذلك النظام الاج

فاذا كKان المجتمKع كلKه عKدداً هKائلاً ، فالوحدة التي تمثلها القبيلة تتمثل لنا في البيت من الشعر

فهKي ، فكKذلك شKأن القصKيدة العربيKة، من القبائل المستقلة بشؤونها والتKي لا يربطهKا بغيرهKا الا الKدم

، التKي لا يربطهKا بغيرهKا الا القافيKة، المسKتقلة بKذاتها) الأبيKات(ات مجموعKة مKن الوحKد -كما رأيناها

تتكKون مKن مجموعKة مKن العناصKر المتشKابكة المتعاونKة التKي ) البيKت(والوحدة المستقلة في القصيدة 

                                      
 .129: عيار الشعر )1(

 .262-1/261: العمدة )2(
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تمامKاً كمKا يعKيش افKراد القبيلKة الواحKدة ، تعمل جميعها فKي تفاعKل وانسKجام داخKل اطKار هKذه الوحKدة

وفي الحقيقة فان الترابط بين ابيات القصيدة لا يقتصر على القافية فقط وأنما هناك  )1())داخل قبيلتهم

، والجKواب والتضKمين، والسKؤال، والعطKف والشKرط، أمور أخرى تKؤدي الKى هKذا التKرابط كKالوزن

فضلاً عن وحدة الموضوع والغرض وغيرهKا مKن الأمKور الأخKرى ، والسرد القصصي، والاقتضاء

  .قوية هذا الترابط سواء بصورة لفظية أو معنويةالتي تسهم في ت

ان البيKت الشKعري جKزء مKن نسKيج الKنص الشKعري ولKه : ((وللبت في هذه القضية نشير الى

  .))خصوصية وفرادة عند العرب يتميز بها عن آداب الأمم الاخرى

نسKجها  وهKذه البنيKة قKد يحكKم البKاني) أو القصيدة(وبتعدد الابيات تتشكل بنية النص الشعري 

 –سواء كان الخلل في المعنى أو في المبنى  –وقد يلحقها بعض الخلل تبعاً لإمكانية الباني ومقدرته 

ولKيس كKل ((أما قولهم  .وقد يحسن الباني الصياغة في ابنية متعددة والضرب في اشكال مختلفة عدة

  .فهذا قول فيه بعض الإسراف والمبالغة. )2())بان بضرب بانياً بغيره

فقد ظلت بناءً شامخاً على الرغم من التطورات التي طرأت  ،صيدة أهميتها في هذا البناءوللق

وبقيKKت النKKوع المفضKKل لKKدى الشKKعراء والنقKKاد علKKى ، علKKى الشKKعر العربKKي فKKي بنيتKKه وفKKي أغراضKKه

الKKذي يKKدور بهKKا . )4())جKKوهر الشKKعر العربKKي وعليهKKا مKKداره((فالقصKKيدة باهميتهKKا تشKKكل ، )3(السKKواء

  .وتبعاً لأهمية القصيدة ستشكل بقسميها المركبة والبسيطة البداية لهذا البحث .وعليها

Lًאو�W;D8�3א�< ��Wא�12 �

هي التي يشتمل الكلام فيها علKى غرضKين مثKل :((عرف القرطاجني القصيدة المركبة بقوله 

فس مولعKة فالن.)5())وهذا اشد موافقة للنفوس الصحيحة الأذواق. ان تكون مشتملة على نسيب ومديح

  .بحب التنوع والرغبة في التغيير

بتعقد العواطKف فKي القصKيدة واتخKاذ وسKائل جديKدة فKي التعبيKر عKن هKذا ((ويمتاز هذا اللون 

وتعنKي ، )1())التعقيد والكشف عKن اسKاليب جديKدة لنمKو أجKزاء القصKيدة اسKتفادة مKن الفنKون الأخKرى

                                      
دار الشKؤون ، عز الدين اسماعيل. د،)عرض وتفسير ومقارنة(الاسس الجمالية في النقد الأدبي  )1(

 .313: 1986، 3ط، وزارة الثثقافة والإعلام، الثقافية

لأبKKKي محمد عبKKKد الله بKKKن مسKKKلم بKKKن قتيبKKKة الKKKدينوري . الشKKKعر والشKKKعراء أو طبقKKKات الشKKKعراء )2(
 .40: 1985، 2ط، بيروت، دار الكتب العلمية، مفيد قميحة . تح د، )م899هـ276ت(

 .25:بناء القصيدة في النقد العربي القديم )3(

 .2/777: المرشد )4(

 .303: منهاج البلغاء )5(
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ففKي البدايKة يعمKد الKى ((، تKي يرسKمها الشKاعربالتراكيب التشKكيلات والصKور المختلفKة المترابطKة ال

التمهيد للغرض الرئيس بابيات ليست منقطعة عما يليها نهائياً فهي مرتبطة بها تسKاق لتهيئKة المتلقKي 

لاستقبال ما سيأتي ولإدراك ما يريد أن يقول الشاعر أو لإيضاح السKبب الKذي يKدفع الشKاعر الKى مKا 

ينتقKل بعKدها الشKاعر أو  ،على تهيئة اولية لجو القصيدة العKاميقوله في الغرض الرئيسي فهي تشتمل 

والانتقKال بKين المقدمKة ، يتخلص ببيKت او أبيKات أو ربمKا بلفظKة مفKردة أحيانKاً الKى الغKرض الرئيسKي

والغرض الرئيسي قد لا يكون انتقالاً لفظياً أو شعورياً أو بهما معاً بحيث تحافظ الأجزاء دائمKاً علKى 

وبعKد . كان هKدف الشKاعر الأول: ري واللفظي ويلي التخلص الغرض الرئيسي الذيارتباطها الشعو

الإنتهاء من غرض القصKيدة يحKاول الشKاعر الوصKول الKى خلاصKة مكثفKة للتجربKة الشKعرية تشKكل 

  .)2())والخاتمة عادة تكون مرتبطة بالغرض العام الذي تبنى عليه القصيدة، خاتمة القصيدة

هي التKي تميKز هKذا } والخاتمة، والغرض الرئيس، والتخلص، مقدمةال{وهذه السمات الأربع 

وكKل جKزء مKن هKذه الأجKزاء يكKون لبنKة وأساسKاً يرتفKع بKه البنKاء ويKزداد  .اللون من ألKوان القصKيدة

 ً   .إحكاما

}1{��< ��W?2 ?;�א�12 �

إذا انعمنا النظر في مقKدمات قصKائد الشKاب الظريKف نجKدها مشKحونة بKبعض معKاني وألفKاظ 

KKدود النسKKاء والصKKين واللقKKوق والحنKKة والشKKاني اللوعKKه معKKي فلكKKدور فKKورا تKKفه محKKارزة بوصKKيب الب

وسهر الليالي ووصف محاسن الطبيعة والمرأة وذكر الديار ومرابع الحمى والحنين لهما مع الKدعاء 

  .وهذا يشمل سمة من سمات مقدماته في اغلب مدائحه، لهما بالسقيا

اهر التي صاحبت القصيدة العربيKة علKى اخKتلاف الاعصKار ظاهرة من الظو((والمقدمة تعد 

  .)3())التي مرت عليها والأمصار التي انتقلت إليها

كانت مقدماته مرآة لتلك الحياة وذلKك العصKر وهKي . وبما ان الشاب الظريف شاعر حاضرة

الوجKد  شكا شKدة((فالشاعر . )1(...تكاد تخلو من الوقوف على الأطلال ووصف للرحلة إلى الممدوح

                                                                                               
 .142:بناء القصيدة الفني في النقد القديم والمعاصر )1(

رسKالة ماجسKتير بإشKراف الدكتورحسKن ، ضياء عبد الرزاق العKاني، البناء الشعري عند كشاجم )2(
 .113: م1986-هـ1417، جامعة الانبار، كلية التربية، يحيى محمد رضا الخفاجي

، مصKر، دار المعKارف، حسKين عطKوان. د، مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسKي الأول  )3(
 .256: م1974
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ليميل نحوه القلKوب ويصKرف اليKه الوجKوه وليسKتدعي إصKغاء ، وفرط الصبابة والشوق، وألم الفراق

  .)2())الأسماع إليه ؛لأن التشبيب قريب من النفوس

فقKKد يكKKون وراء ذلKKك حاجKKات نفسKKية ، وقKKد لا يكKKون هKKذا سKKبباً كافيKKاً ومقنعKKاً فKKي الوقKKت نفسKKه

  .د لشعراء سابقين لا أكثرأو هي تقلي، أخرى يتطلبها هذا المقام

ويكKدر صKفو  )4(او ممKا يتطيKر منKه )3(ومما يحسن في المقدمة عدم الإبتKداء بKالمؤلم المحKض

الذهن ويجفو منه الطبKع ولاسKيما فKي المKديح عكKس الهجKاء والرثKاء فKإن مقامهمKا مقKام حنKق وتفجKع 

  .ومخالف للطبع وغير موجب للتقديم

ً والمقدمة تحوي مقدمة ايضاً هKي الم فهKو يعKد . طلKع الKذي هKو عنKوان القصKيدة والمقدمKة معKا

وعنوانKاً لشKعر الشKاعر فيجKب ان يكKون مKن ، ركناً مKن اركKان المقدمKة وجKزءاً مKن اجKزاء القصKيدة

وينبغKي للشKاعر ان يجKود ابتKداء شKعره فإنKه اول مKا ، فKإن الشKعر قفKل اولKه مفتاحKه((الجودة بمكKان 

ً ((فالابتداء كلما كKان )5())دهيقرع السمع وبه يستدل على على ما عن ً ، حسKناً بKديعا كKان ، ومليحKاً شKيقا

فحسKKن ، وربمKKا بجودتKKه كKKان شKKافعاً لمKKا بعKKده. )6())داعيKKة الKKى الاسKKتماع لمKKا يجKKيء بعKKده مKKن كKKلام

  .)7())ربما غطت على كثير من التخون الواقع بعدها إذا لم يتناصر الحسن فيما وليها((الإستهلالات 

- KKين اهميKKك نتبKKن ذلKKلمKKعري ككKKاء الشKKي البنKKع فKKة والمطلKKذه  .ة المقدمKKف لهKKاب الظريKKوالش

 :فهو عندما يذكر ارض الأحبة يقول الأهمية نراه يجود ويحسن من استهلالاته

  

  ارض الأحبة من سفحٍ ومن كثب

 
  )8(سقاك منهمر الأنواء من كثب

 

                                                                                               
المقKدمات هKو كKونهم مKن  أن مKن اسKباب عKزوف الشKعراء عKن هKذه: ذكKر محمد مصKطفى هKدارة )1(

: ينظر اتجاهات الشعر العربي فKي القKرن الثKاني الهجKري. وانقطاعهم عن تلك الحياة، المولدين
 .150: م1969، 2ط، مصر-دار المعارف-محمد مصطفى هدارة

 .27: الشعر والشعراء )2(

 .305: منهاج البلغاء )3(

 .489: وينظر الصناعتين )4(

 .1/217: العمدة )5(

 .419: وينظر جواهر البلاغة، 496:صناعتينال )6(

 .309: منهاج البلغاء )7(

 .72: الديوان )8(
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عKKن التحسKKين فقKKد حKKاول التحسKKين معنويKKاً مKKن خKKلال الKKدعاء لأرض الأحبKKة بالسKKقيا فضKKلاً 

  .اللفظي باستعمال التجنيس والترصيع

  : واذ نراه ينادي ديار الأحبة آنفا نراه بقصيدة اخرى وكأنه يجيب عن هذا التساؤل بقوله -

  نع&&&&&&&&&&م ه&&&&&&&&&&ي ال&&&&&&&&&&دار م&&&&&&&&&&ن يناديه&&&&&&&&&&ا

  

  )1(وق&&&&&&&&&&د حم&&&&&&&&&&ت عن&&&&&&&&&&د ح&&&&&&&&&&ي ناديه&&&&&&&&&&ا

  
  :وعندما يذكر حاله وحال الجفاء والعذال معه يقول  -

  ص&&&&&&&&&&دودك ه&&&&&&&&&&ل ل&&&&&&&&&&ه ام&&&&&&&&&&د قري&&&&&&&&&&ب

  

  )2(ص&&&&&&&&&&&لك ه&&&&&&&&&&&ل يك&&&&&&&&&&&ون ولا رقي&&&&&&&&&&&بوو

  
 .والتجنKيس والترصKيع بKين قريKب ورقيKب، مستعطفاً وموظفاً للطباق بين الصKدود والوصKل

  : وعندما يذكر اللقاء وسهر الليل يقول

  وافى وارواح العذيب نواسم

 
  )3(والليل فيه من الصباح مباسم

 
 : وعندما يذكر اللوعة والشوق يقول -

  يلكيف يصغي لعاذل او يم

 
  )4(مغرم شفه ضنى ونحول

 
 

                                      
 .348: الديوان )1(

 .40: الديوان )2(

 .289: الديوان )3(

 .245: الديوان )4(
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 : وعندما يبدأ بالترحيب يقول

  اهلا بوجهك لا حجبت عن نظري

 
  )1(يا فتنة القلب بل يا نزهة النظرِ 

 
  : وعندما يذكر الحمى والشوق محيياً يقول -

  حييت يا ربع الحمى بزرودِ 

 
  )2(من مغرم دنف الحشا معمودِ 

 
 : وعند وصف الطبيعة والمرأة يقول -

  حب&&&&&&&&&ذا نه&&&&&&&&&ر القص&&&&&&&&&ير ومغرب&&&&&&&&&اي&&&&&&&&&ا 

  

  )3(ونس&&&&&&&&&&&&يم هاتي&&&&&&&&&&&&ك المع&&&&&&&&&&&&الم والرب&&&&&&&&&&&&ا

  
  

  يا راقد الطرف ما للطرف إغفاء

 
  )4(حدث بذاك فما في الحب إخفاء

 
، وهKي كمKا ذكرنKا فKي البدايKة أغلبهKا فKي النسKيب، وما ان ينتهي المطلKع حتKى تلKوح المقدمKة

تمام كان ينصب بالجمال الحسKي ومنKذ أو الى ان الاه، ولربما مرجع ذلك الى إشتهاره كشاعر غزل

الKى ان اذابتهKا تطKورات الحيKاة  )5(العصر الجاهلي فتجمدت هذه المقدمة كما تجمKدت معKاني المKديح

أو يعKود الKى مKا فKي هKذا ، في مراحل تالية فبقيت تمثل ارتباطاً بالتقاليد المرعية عند بعض الشKعراء

ووصKKف ، حبيبKKة بجمالهKKا وكمKKال خلقهKKا غKKزلفوصKKف ال((الفKKن مKKن تعKKدد فKKي الاشKKكال والمضKKامين 

ً ، الشاعر حاله بما يلقى من هوى وجوى غزل ... ووصKف وصKاله معهKا أو فراقKه عنهKا غKزل ايضKا

. فضلا عن كونه تعبيرا عن الحب الذي يعد في مجمله جوهر العلاقة التي تقوم عليها حيKاة المجتمKع

لا سيما المدح الذي لا تعدو حدوده ، ئقيولذا كثرت مقدمات هذا النمط للأغراض ذات الاساس العلا

سKKوى علاقKKة بKKين شخصKKين وقKKد تصKKفو حينKKا وتكKKدر حينKKا آخKKر تبعKKا لمKKا تثيKKره طبيعKKة العلاقKKة مKKن 

                                      
 .170: الديوان )1(

 .132: الديوان )2(

 .62: الديوان )3(

 .29: الديوان )4(

 .310: الأدبيالأسس الجمالية  في النقد : ينظر )5(
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ذو صKلة جوهريKة ومناسKبة قويKة تقKوم علKى فكKرة ، فالمقدمة اذاً رمز تعبيKري وشKعوري... مسببات

وهKذا يقKود الKى الاسKتنتاج بKان هKذه . )1())الاصابة ودقة المطابقة الفعلية والعاطفيKة بغKرض القصKيدة

المقدمات الغزلية قد تكKون رمKزاً او قناعKا يتقنKع بKه الشKاعر لبيKان حالKه ومKن يخاطبKه ولا سKيما فKي 

أمKا ، وقد تحمل علKى الحقيقKة فKي بعKض الاحيKان ولا سKيما فKي غKرض الغKزل نفسKه. غرض المديح

فالKKذم ، للعKKدم ملائمتهKKا لمثKKل هKKذا المقKKام غKKرض الهجKKاء والرثKKاء فKKلا يحKKتملان مثKKل هKKذه المقامKKات

  .وهذا ما نجده في اشعار الظريف. واغاضة المخاطب لا يحتاج الى تمهيد وكذلك التفجع والتحسر

   : �فلو انعمنا النظر في قصيدته البائية التي نظمها في مدح الرسول 

  ارض الاحبة من سفح ومن كثب

 
  سقاك منهمر الانواء من كثب

 
  لك النائين من نفس الـ ولا عدت اه

 
   صبا تحية عاني القلب مكتئب

 
لكKن فKي الحقيقKة ، فالظاهر ان المقدمة غزلية من ذكر الاحبKة وارضKهم والKدعاء لهKم بالسKقيا

والKدليل علKى ذلKك فخKره بKالعرب سKاكني تلKك ) �(انما يقصد بارض الاحبة ارض الرسول الكKريم 

فتKرى ، وتخصيصه تربة الممKدوح مKن هKذه الارض، مدوحالديار والذين هم في الوقت نفسه قوم الم

  :التدرج على هذا المنوال حتى يخلص الى غرض المديح

  قوم هم العرب المحمي جارهم

 
  فلا رعى الله الا اوجه العرب

 
  اعز عندي من سمعي ومن بصري

 
  ومن فؤادي ومن اهلي ومن نشبي

 
  لهم علي حقوق مذ عرفتهم

 
  كانني بين ام منهم واب

 
                                      

رسKKالة ماجسKKتير باشKKراف ، أحمKKد عبKKد الله العKKاني، مسKKتويات البنKKاء الشKKعري عنKKد الطغرائKKي )1(
 . 162-161: م1997 -هـ 1418، جامعة الانبار/كلية التربية، الدكتور حسن يحيى محمد رضا
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  ان كان احسن ما في الشعر أكذبه

 
  فحسن شعري فيهم غير ذي كذب

 
  حياك يا تربة الهادي الشفيع حياً 

 
  )1(بمنطق الرعد باد من فم السحب

 
وقد يحمل على ، ومنها ما يحمل على الحقيقة، فهذه المقدمة لا يمكن ان تحمل الا على الرمز

  : الرمز كقوله

  لا غرو ان هز عطفي نحوك الطرب

 
  قد قام حسنك عن عذري بما يجب

 
  ما كان عهدك الا ضوء بارقة

 
  لاحت لنا وطوت انوارها الحجب

 
  تميل عني ملالا ماله سبب

 
  )2(سوى اعترافي باني فيك مكتئب

 
فهو قد يخاطب مKن ، ففي الحقيقة كان يخاطب ممدوحه ويستعطفه نحوه وفي الجهة الثانية   

  : قاضي القضاة يقوليحب ومن ذلك قصيدته في مدح 

  صدودك هل له امد قريب

 
  ووصلك هل يكون ولا رقيبُ◌ُ 

 
  يا قضاة الحسن ما صنعي بطرف

 
  تمنى مثله الرشأ الربيب

 

                                      
 .74 – 72: الديوان )1(

 .47: الديوان )2(
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  رمى فاصاب قلبي باجتهاد

 
  صدقتم كل مجتهد مصيب

 
فيها شيء من المعنى الاول )) والوصول، والصدود، واجتهاد، قضاة: ((فذكر الفاظ مثل     

فهو كانما يخاطب الممدوح وقد بدت منه جفوة نحKوه لكKن بعKد ذلKك يخKرج الKى الحقيقKة . الرمزوهو 

  : بقوله

  وفي تلك الهوادج ظاعنات

 
  سرين وكل ذي وَلَه حبيب

 
  اذا اسفرن فانكسرت عيون

 
  )1(لهن فتكن فانكسرت قلوب

 
  

  :قوله متغزلا وذاكرا الديار)) الحقيقة((ومما يحتمل المعنى الثاني  -

  نعم هي الديار من يناديها

 
  وقد حمت عند حي ناديها

 
  أجلها في الهوى وأكرمها

 
  إن أمنح الود غير ناديها

 
  كم راقني من ربيع اربعها

 
  )2(زاهرها بهجة وزاهيها

 
وممKا تحمKل بKه المقدمKة علKى الحقيقKة أو ، فالمقدمة تقليدية يذكر فيها الKديار تمهيKداً للغKزل   

  :اليه أقرب قوله في مدح والده على الرمز وهي

                                      
 .41 – 40: الديوان )1(

 .348: الديوان )2(
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  ابدا بذكرك تنقضي اوقاتي

 
  ما بين سماري وفي خلواتي

 
  لذاته يا واحد الحسن البدديع

 
  أنا واحد الاحزان فيك لذاتي

 
   :وهي مما يمكن أن يحمل على الرمز فهو فيما بعده بذكر منزله في دمشق ويذكر والده

  

  ياقطر عم دمشق وأخصص منزلا

 
  ن وحله بنباتفي قاسيو

 
  وترنمي يا ورق فيه ويا صبا

 
  مري عليه باطيب النفحات

 
  فيه الرضا فيه المنى فيه الهدى

 
  فيه اصول سعادتي وحياتي

 
  فيه الذي كشف العمى عن ناظري

 
  وجلا شموس الحق في مرآتي

 
  فيه الأب البر الشفوق فديته

 
  من سائر الاسواء والآفات

 
  خـكف تمد بجوده نحوي وأ

 
  ) 1(ـرى للسماء بصالح الدعوات

 

                                      
 .100 – 98:  الديوان )1(
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   ،وقد نجد له مقدمات في طيف الخيال وهي مما يمكن ان يحمل على الحقيقة

ويKذكر فيهKا حالKه معKه موظفKا الجنKاس ، ويذكر فيها طيف الحبيKب صKراحة، فهي في المدح 

   :لتجسيم هذا الطيف في شدة الليل الحالك الظلمة بالغيوم

  مذهب دعاه ورقم الليل بالبرق

 
  هوى بك لباه الفؤاد المعذبُ 

 
  لطيف لطيف من خيالك طارق

 
  بليل بليل فيه للسحب مسحب

 
  يا طيف الحبيب محافظا بروحي

 
  )1(على العهد يدنو كيف شئت ويقرب

 
أن يكKKون النسKKيب كثيKKراً والمKKديح ((ومKKن عيKKوب هKKذا البKKاب ولاسKKيما فKKي غKKرض المKKديح 

عراء لشخصياتهم من خلال النسKيب مظهKراً مKن مظKاهر التطKور بعKد وربما عد اظهار الش )2())قليلاً 

ان كانت تلك الشخصيات مطمورة تائهKة فKي الاوصKاف التKي يخلعهKا علKى الاشKياء وعلKى الممKدوح 

لKKذلك نKرى ان كثيKKراً مKKن  )3(حتKى بKKدأ الشKاعر يتملمKKل مKKن خKلال عKKرض مشKKاعره فKي أول القصKKيدة

لدرجة انهم كانوا ((ن في ذكر تلك المشاعر والتعبير عنها الشعراء في مقدمات قصائد المديح يسهبو

فKKKKي بعKKKKض الاحيKKKKان يسKKKKتغرقون اكثKKKKر القصKKKKيدة فKKKKي عKKKKرض مشKKKKاعرهم الذاتيKKKKة واقلهKKKKا فKKKKي 

ومهما يكن فان النقاد عKدوه عيبKا فالشKاعر الKذذي يKنظم فKي المKديح عليKه او يوفيKه حقKه )4())الممدوح

  .أو يبحث لها عن مقام آخر يناسبها وان كان يريد ان يعرض مشاعره فعليه ان يقتضب

والمدقق في اشعار الشاب الظريف يجده يوازن بين مقدماته وغرضKه الاسKاس بحيKث يكKون 

ففKي قصKيدته البائيKة التKي يمKدح ، فيمهد لاشعاره بابيات قليلKة، هو الغالب بعده سببا في نظم القصيدة

  :بيتا ومطلعها 58ها والتي عدت، ))محمد بن يعقوب((فيها محي الدين بن النحاس 

  قف بالركائب او سقها بترتيب

 
                                      

 .52:  الديوان )1(

 .لان الشعراء لا يجدون ما يمدحون به. 1/232: العمدة )2(

 .175: ينظر اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري )3(

 .372: المصدر نفسه )4(
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  )1(عسى تسير الى الحي الأعاريب

 
   :وقصيدته الغزلية، في المديح 46بيتا وبقية الابيات الـ  12نجده يمهد لها بـ 

  نعم هي الدار من يناديها

 
  )2(وقد حمت عند حي ناديها

 
وربمKا كKان الامKر علKى ، يKة قصKائدهبيتا مهد له بخمسKة ابيKات وقKس علKى ذلKك بق 25عدتها 

  :عكس ذلك ففي قصيدته الرائية التي مطلعها

  جيش الملاحة مقرون به الظفر

 
  )3( كذلك قالت لنا الاحداق والطرر

 
  :أو قصيدته التي مطلعها، بيتا لم يمدح فيها ممدوحه سوى ببيتين 30والتي عدتها 

  لا غرو ان هز عطفي نحوك الطرب

 
  )4(عذري بما يجبقد قام حسنك عن 

 
وربما كان للقطع في  ،بيتاً نسبة المديح فيها بيتان والباقي نسيب واستعطاف 15والتي عدتها 

   .بعض القصائد دور في ذلك فمن غير المعقول ان يمدح ببيتين فقط

}2{����n��W_���א� �

بط فيمKا هو اللبنة الثانية في بناء القصيدة المركبة وهKو جKزء مهKم فKي تسلسKل الاحKداث والKر

مKن نسKيب أو غيKره الKى المقصKود مKع ، الKتخلص ممKا شKبب الكKلام بKه((بينها فهKو يمثKل الانتقKال أو 

هذه الملائمة تكKون برابطKة معنويKة أو لفظيKة بحيKث يستسKيغ المتلقKي هKذه )5())رعاية الملائمة بينهما

                                      
 .80: الديوان )1(

 .348: الديوان )2(

 .151: الديوان )3(

 .47: الديوان )4(

 .433: يصالتلخ )5(
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وملائم ، غير جامع بينهماانتقل بها من فن الى فن مباين له من ((النقلة ويستحسنها اذ ان النفوس اذا 

  .)1())بين طرفيهما وجدت الأنفس في طباعها نفورا من ذلك ونبت عنه

والشاعر الجيد هو الذي يملك زمام هذه النقلة بحيKث يكKون النسKيج واحKداً منسKجماً مKن غيKر 

ر وهذا ما نجده في اشKعا)2())والشعراء المحدثون أحسن مأخذا من القدماء في هذا الباب. ((عيب فيه

ر الشاب الظريف وهو الغالب على تخلصه فمن ذلك قصيدته التي يمدح فيهKا ابKن عبKد الظKاهر اشعا

  :ومطلعها

  ارح يمينك مما انت معتقل

 
  امضى الأسنة ما فولاذه الكحلُ 

 
  :فيفتتحها بالغزل ثم يتدرج الى مدح قومه الى ان يتخلص بقوله -

  ضاءت بحسنهم تلك الخيام كما

 
  )3(اهر الدولضاءت بوجه ابن عبد الظ

 
 : أو تخلصه في قصيدة اخرى بعد وصف اللقاء واشتكى حاله وأيام البعاد بقوله -

  أو اشتكي حالي ومن احببته

 
  ابدا لإخلاف القبول ملازمُ 

 
  او اختشي خطبا اراه ببلدة

 
  )4(وبها بهاء الدين يوسف حاكم

 
  :أو قوله في احدى قصائده البائية بعد ان استهلها بالنسيب -

  رحلي أو أقيمي أنت لي سكنت

 

                                      
 .319: منهاج البلغاء )1(

 .317: المصدر نفسه )2(

 .250- 249: الديوان )3(

 .290: الديوان )4(
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  وأنت غاية آمالي ومطلوبي

 
  شيئان قد أمنا من ثالث لهما

 
  )1(وجدي عليك وإحسان ابن يعقوب

 
 :ومن ذلك أيضاً قوله في قصيدته الهمزية بعد ان افتتحها بالنسيب وذكر الفرقة -

  كأن عصر الصبا بعد فرقتكم

 
  عصر التصابي به للهو إبطاء

 
  يخشى منك قلب فتىنار الهوى ليس 

 
  )2(يكون فيه لإبراهيم إرجاء

 
والملاحظ هنا ذكره لأسماء ممدوحيه في اغلKب الأحيKان ولكKن الأعKم الأغلKب يقKع فKي حشKو 

   .؛ لانه آخر ما يقرع السمع )3())أشهر وأحسن موقعاً من النفس((البيت دون نهايته والثاني

Kرض المقصKى الغKرةوقد ينتقل مما افتتح به الكلام الKا، ود مباشKة بينهمKدون رابطKمى ، بKويس

ً ((ذلك    :وقد ورد قليلاً في شعره كقوله في مدح قاضي القضاة )4())إقتضابا

                                      
 .81: الديوان )1(

 .30: الديوان )2(

 .32: منهاج البلغاء  )3(

 .421: وينظر جواهر البلاغة 334: التلخيص )4(
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  ويا تلك المعاطف خبرينا

 
  متى يتعطف الغصن الرطيب

 
     :فينتقل انتقالة مفاجئة الى المديح بقوله

  فيا قاضي القضاة متى يوفي

 
  )1(حقوق صفاتك اللسن الأريب

 

}3{�$�oض�א���qא�W� �

فهKو بمثابKة المرتكKز الKذي ، والعمKاد الKذي تكKون بKه، هو اهم الاركان التي تقوم بهKا القصKيدة

فانKه اول ، تحسKين البيKت التKالي لبيKت الKتخلص((وممKا يحسKن فيKه . ترتكز عليه بقية اجزاء القصيدة

فKالحواس . )2())خلKص اليKهوأول منقلة من مناقKل الفكKر فKي مKا ، الابيات الخالصة الى المدح او الذم

فهو باهميKة المطلKع وبمثKل نقطKة الانطKلاق الاولKى وجKواز ، تتحفز لتلقي مفتاح هذا الباب من الناظم

  : من ذلك قوله. المرور لفتحه

  ندب يرى جوده الراجي مشافهة

 
  )3(والجود من غيره رمز وايماء

 
  :او قوله 

  اغر لا الوعد ممطول لديه ولا

 
  )4(عني بمسلوبِ  أسلوبه في الندى

 
  

                                      
 .42 – 41:  الديوان )1(

 .321:منهاج البلغاء )2(

 .30 :الديوان  )3(

 .82: الديوان  )4(
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  :او قوله 

  يا خير من نيطت عليه للعلى

 
  )1(ومن المهابة والجلال تمائمُ 

 
  : او قوله 

  أغر ما ابدت السحب الحيا لسوى

 
  )2(تقصيرها عن نداه حين ينهملُ 

 
   :فالشاعر يخلص الى المديح باسلوب جذاب يقصد منه شيئين

 .جذب انتباه الممدوح والمتلقي .1

 .ممدوح من وهلته الاولىكسب رضى ال .2

وبعد ان يتم له ذلك نراه يغوص في معاني المديح التي تتركز في الفروسية والأخلاق النبيلة 

فهKي المثKل الأعلKى )) المKروءة((وما يتبعها من شجاعة وكرم وبطولKة وسKخاء وهKو مKا يطلKق عليKه 

عة والكKرم الKزم مKا يلزمKه واخذ البدوي نفسه بها اخذا فكانت الشKجا، الذي نبع من بطن الصحراء((

وقد تجمد ليكKون الرصKيد الخلقKي لقصKيدة المKدح العربيKة لا ، في مجتمعه البدوي وبيئته الصحراوية

ً .. .في العصر الجاهلي وحده بKل فKي كKل عصKور الأدب العربKي وقKد . )3())فكانKت بKذلك تقليKداً عامKا

قصيدته التKي يمKدح بهKا الاميKر ناصKر  يخرج احياناً في المديح الى حد من المبالغة غير الممكنة ففي

  :الدين الحراني محمد بن الافتخار والتي يقول فيها

  صبا وهزته ايدي شوقه طربا

 
  وجدَّ من بعد ما كان الهوى لعبا

 
  لا تعتبوه فما ابقى الغرام له

 
  من سمعه ما به يصغي لمن عتبا

 

                                      
 .290: الديوان  )1(

 .250: الديوان )2(

 .310: الأسس الجمالية في النقد العربي )3(
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  ولا ثناه وأمر الحب في يده

 
  اعذل فكيف وأمر الحب قد غلب

 
  يهوى بروق الحمى لكن يخالفها

 
  فكلما ابتسمت في جوها انتحبا

 
  :وهنا يشير لحاله وحال قلبه مع الممدوح ففي الأبيات التالية تتوضح الصورة

  يا قلب حتام تهوى من سلاك ويا

 
  جفنيَّ كم تبكيان الجيرة الغيبا

 
  اعيذ قلباً ثوى حب الامير به

 
  امن ان يرى بسوى حبَّيه ملتهب

 
  :فيضفي على الممدوح صفات من المبالغة والغلو تخرج عما هو مألوف

  لا تنظر العين منه السيف منصلتا

 
  إن فارق الغمد حل الهام فاحتجبا

 
  لو اقسم المدلج الساري على قمر

 
  باسم الأمير دعاه قط ما غربا

 
  ولو وضعت على الهندي سطوته

 
  طاحت رؤوس الأعادي وهو ما ضربا

 
  وضعت الذي تبدي فكاهته ولو

 
  للعلقم المر اضحى طعمه ضربا

 
  ولو تلوت على ميت مناقبه
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  رد الإله له الروح التي سلبا

 
  ولو مزجت بماء المزن ما اكتسبت

 
  )1(من لطفه شيمي ما غصَّ من شربا

 
  : في كلام سابق بقوله)2(وهو يشير الى هذه المسألة

  أن كان احسن ما في الشعر أكذبه

 
  )3(فحسن شعري فيهم غير ذي كذب

 
وقKKد صKKدق فKKي موضKKعه ذاك وطKKابق مقتضKKى  �وهKKذا الكKKلام فKKي معKKرض مدحKKه للرسKKول 

: ويعلق الحاتمي على هذه المسألة بقولKه، الحال إلا انه يتعدى هذه المرحلة بمراحل في هذا الموضع

واذا اتKى الشKاعر مKن : قKالوا . وان الغلو انما يراد به المبالغKة، ويقولون احسن ما في الشعر اكذبه((

وبلوغ الغاية فKي ، فانما يراد به المثل، الغلو بما يخرج به عن باب الموجود ويدخل في باب المعدوم

... من استجيد كذبه واضKحك رديKه: وقد سئل عن أشعر الناس؟ فقال . واحتجوا بقول النابغة. النعت

وهذا طعن مقبKول ؛ . )4())عند التامل والفكرة وانه لا يصح، وطعن قوم هذا المذهب لمنافاته الحقيقة

فالكثير من المبالغة يخل بالمعنى ويزري بKه ولاسKيما ، ؛ لان كل شيء زاد عن حده انقلب الى ضده

ولKو قKال أصKدقه :((ونجد ما يوافق هKذا الKرأي عنKد الجرجKاني بقولKه  .في باب المعدوم غير الممكن

واعتمKاد مKا يجKرن فKي ، وز الKى التحقيKق والتصKحيحفتKرك الانحKراف والمبالغKة والتجK. لكان أفضل

وفائدتKKه أظهKKر ، اذ كKKان ثمKKره احلKKى واثKKره أبقKKى، احKKب اليKKه وأثKKر عنKKده. العقKKل علKKى اسKKاس صKKحيح

وقKد قيKل ، والتحقيق شاهده فهو العزيز جانبه المنيKع مناكبKه، وما كان العقل ناصره... وحاصله أكثر

                                      
 .62 - 60:  الديوان )1(

 .والمبالغة فيه) احسن ما في الشعر اكذبه(مسالة   )2(

 .73: الديوان  )3(

جعفKر . د: تKح، الحKاتمي لابي علKي محمد بKن الحسKن المظفKر: حلية المحاضرة في صناعة الشعر )4(
: 1979-82سلسKلة كتKب التKراث . دار الرشKيد للطباعKة والنشKر. وزارة الثقافة والاعKلام. الكتاني

1/195. 
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والحقيقKKة ان قضKKية الصKKدق  )1())ن قضKKي عليKKهوالحKKق مفلKKج وا، الباطKKل مخصKKوم وان قضKKي لKKه

  .والاخلاق قضية معقدة ؛ لان الشاعر عندما يفخر أو يمدح فانه قلما يسلم من هذه الآفة

؛ ولان الصدق قد يحد من حركته في اطار الغرض الذي يرمي اليه والKنظم لمآرب في نفسه

ا هو غير مKألوف عKن المهجKو فنجده في موضع اخر مثلا في غرض الهجاء ينفي م، الذي ينظم فيه

  : بل ويتهكم به قائلا

  وممسك بيديه النجم يقلعه

 
  )2(وليس للمرء نيل الأنجم الزهر

 
   .فلماذا يستقيم الامر في ذلك الموضع ولا يستقيم هنا

وقKKد تكKKون للمKKدوح يKKد فKKي ذلKKك باعطائKKه الضKKوء الاخضKKر للشKKاعر احيانKKا ورده فKKي بعKKض 

وقKد ، يد يحتمل أن يمدح بما تمدح به الانبيKاء فKلا ينكKر ذلKك ولا يKردهفقد كان هارون الرش، الاحيان

انKه : (... اغراق شاعر من ولد زهير بن ابي سلمى في مدحه اذ قال، لاحظ نفسه في احدى المرات

والشاعر مدرك لهKذه المسKألة ويعلKم . )3(فغضب هارون الرشيد وحرمه جائزته) بعد الرسول رسول

   :ويعلم حقيقة الأمر فهو يقول

  لا تلمني ان قصرت في المد

 
  ح فعذري عند الورى مقبولُ 

 
  هل يحيط اللسان منك بوصف

 
  )4(فيه يفنى المنقول والمعقول

 
      

                                      
 .251-25: اسرار البلاغة )1(

 .165: الديوان  )2(

وزارة الثقافKة والارشKاد ، )م976 -هKـ 356(لابKي الفKرج الاصKبهاني علKي بKن الحسKين / الأغاني )3(
 .13/144: المؤسسة المصرية للتاليف والترجمة والنشر، القومي

 .246: الديوان )4(
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، فقد عد وصفه بالمنقول والمعقول موجباً للتقصير لذلك فهKو يلجKأ الKى مKا هKو ابعKد مKن ذلKك

  .وتمني للشيء المستحيل)1(وقد يشفع له في هذا الموضع كون لو هي اداة امتناع لامتناع

وبالعودة الى القصيدة وأبياتها نجده بعKد نهايKة هKذه الابيKات ينحKى منحKى مغKايراً الKى مKا هKو 

   .مألوف في المديح من كرم وأدب ومجد وشجاعة وما الى ذلك

  من الأكارم أبناء الأكارم آ

 
  باء الأكارم لا زوراً ولا كذبا

 
  يسعى لنيل العلى من معشر وهم

 
  سعى المعالي الى ابوابهم أدبات

 
  يعلمون الورى آدابهم ولهم

 
  بيض اذا غضبوا لا تعرف الأدبا

 
  لو لقبوا بالغصون السمر صدقهم

 
  جعل الرؤوس لها يوم الوغى كثبا

 
  المنجدين أخا الموجدين سخا

 
  والماجدين ابا والواجدين ابا

 
  لما انتسبت الى ابوابه كبرت

 
  )2(يني الرتبابي همة صغرت ففي ع

 
  

                                      
هKـ  769-698بهKاء الKدين عبKد الله بKن عقيKل العقيلKي الهمKداني المصKري : ينظر شرح ابKن عقيKل )1(

، مطبعKة السKعادة، المكتبة التجاريKة الكبKرى، على الفية ابن مالك تح محمد محي الدين عبد الحميد
 .2/385: مصر

 .63 – 62:  الديوان )2(
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  :ولو تصفحنا قصيدة اخرى مثلاً كقصيدة اللامية التي مطلعها

  لو رمت ابقاء الوداد بحاله

 
  لم تغر طرفك بارتياد نباله

 
  : بيتاً الى أن يتخلص بقوله 14فيبدأ بمقدمة في النسيب من 

  عان التعطف حين تبصر عانياً 

 
  واذا ظفرت بواله لك واله

 
  ى الاثمار منيجني على كما جن

 
  أم ابن يعقوب على إقلاله

 
فيصفه بالجمال بداية وهذا ما نجKده فKي قصKائد اخKرى وهKو ممKا يؤاخKذ عليKه فالمKديح يكKون 

  : فيقول، بالإقدام والبأس والشجاعة والكرم وما الى ذلك من صفات المروءة

  وجه تغار الشمس منه اذا بدا

 
  وتود لو طبعت على أمثاله

 
  :فينعته بعد ذلك بالكرم. شمس في رفعتها لكان افضلولو شبهه بال

  متهلل القسمات يؤذن بالرضا

 
  وجه الكريم يبين عن افعاله

 
 ً   : أو قد يجمع بين الشجاعة والكرم فينعته بالليث شجاعة والبحر كرما

  الليث بين أمامه وورائه

  )1(والبحر بين يمينه وشماله 

وان كان عبد الملك بن مKروان قKد عKاب . م وحتى الآنوهي معان للمديح قد تجمدت منذ القد

على الشعراء وصفه بالجمال والحسن حين عتب على عبد الله بKن قKيس الرقيKات فقKال لKه انKك تقKول 

  : في مصعب بن الزبير

                                      
 .277 – 274:  الديوان  )1(
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  انما مصعب شهاب من الله

 
  )1(تجلت عن وجهه الظلماء

 
     :وتقول في

  يأتلق التاج فوق مفرقه

 
  )2(هبعلى جبين كانه الذ

 
.. .وتمدح مصKعب بأنKه شKهاب مKن الله، يا ابن قيس تمدحني بالتاج كأني من العجم: فيقول له

وعاب على الشعراء تشبيهه بالأسKد والبKازي والصKقر وغيرهKا مKن ، فهو هنا يرسم طريقاً في المدح

 .)3(هذه الصفات

 :ومن جميل مدحه قصيدته التي مطلعها -

  ارح يمينك مما انت معتقل

 
  الاسنة ما فولاذه الكحلأمضى 

 
  :فيبدأ بالمدح بعد النسيب وبعد التخلص فيقول

  اغر ما ابدت السحب الحيا لسوى

 
  تقصيرها عن نداه حين ينهمل

 
  ان قلت يمناه مثل البحر صدقني

 
  بها مناهل منها تشرب القبل

 
  يد لها كم يد من قبلها سبقت

 

                                      
، دار صادر للطباعة، دار بيروت للطباعة، تح محمد يوسف نجم، ديوان عبد الله بن قيس الرقيات )1(

 .5: 1958-1378، بيروت، للطباعة

 .91: ديوانه  )2(

ة مكتبKK، أحمKKد أمKKين، وينظKKر النقKKد الادبKKي 114: وينظKKر الصKKناعتين، 184: ينظKKر نقKKد الشKKعر )3(
 .396: 1983، مصر-النهضة
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  )1(يد وكم من يد بعدها تصل

 
   :ة بعد أن وصفه بالكرمفيصفه بالبلاغ

  توحي الى كلِّ قرطاس بلاغته

 
  سحر البيان ومن اقلامه الرسل

 
   :وبعدها يعود الى صفات الكرم والشجاعة والأولى أعم وأشمل

  فاللعداة له كل ما حذروا

 
  وللعفاة عليه كل ما سألوا

 
  أضحت يداه لعقد الجود واسطة

 
  فليس يدري لجود بعدها عطل

 
  يمل الناس أنعمهيجود حتى 

 
  وليس يدركه من بذلها ملل

 
  سادت وسارت بها الافواه معلنة

 
  فقد غدت مثلا يغدو بها المثل

 
  بنى لأبنائه بيت العلى وثوى

 
  فيما بناه له آباؤه الأول

 
  كانوا اتتم الورى جوداً وإن صمتوا

 
  )2(وأعظم الناس احلاما وأن جهلوا

 

                                      
 .251 – 249:   الديوان )1(

 .252 – 251:  الديوان  )2(
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ائده لالفKاظ معينKة مثKل البحKر واغKر ونKدب والليKث وغيرهKا والملاحظ تكراره في اغلب قص

  .من الالفاظ التي تؤدي معنى الشجاعة والكرم عند ممدوحيه

وقد لا يكتفي الشاعر بتحسين البيت الذي يلي التخلص وانما بتحسين الابيات التي تليه ايضKا 

  :كقوله في قصيدته الميمية في مدح احد الوزراء

  هِ أمل سعيت اجد في اتمام

 
  فعلام حل الدهر عقد نظامهِ 

 
  فيبدأ مقدمته بشكوى وذم الزمان الذي نقض ما أبرمه من ودٍ مع ممدوحيه

  والى متى سيبقى الزمان لنقض ما

 
  اسعى بكل الجهد في ابرامه

 
  : فيتخلص بقوله، وهذه المقدمة مما يحمل على الحقيقة في وصف لحاله مع الممدوح

  دام الوزير ممتعا بخلوده

 
  فدوام تشييد العلى بدوامه

 
فيبدأ غرضه الأساس باستعمال الترصيع في البيت الذي يلي التخلص وما بعKده فيكKون بKذلك 

   :هالة موسيقية تقوي دلالة هذا الجانب اضافة لتقويتها دلالة المعنى

  السعد في ابوابه والامن في

 
  اقليمه والرزق في اقلامه

 
  والشمس من قسماته والجود في

 
  تقسيمه والبر من اقسامه

 
  والباس في يقظاته والحلم في

 
  غفلاته والعلم ملء كلامه

 
  والصدق في اقواله والحق في

 

١٣٨



?                          ?  

 139


�א�	��א������	�� �
 

  أفعاله والعدل في احكامه

 
  والله من حفظائه والنصر من

 
  )1(اعوانه والدهر من خدامه

 
ت المKديح فKي أبيKات فقKد جمKع وحشKد الكثيKر مKن صKفا، وهو من جيد المKديح وممKا تمKدح بKه الملKوك

  . قليلة

فالغرض الرئيس دائما يكون ، اما في غرض الغزل فلا يختلف البناء كثيراً الا في المضمون

ومن ذلك قصيدته البائية فبعد ان يفتتحها بذكر الKديار . في وصف محاسن المرأة ووصف حاله معها

  : واصفا نوارها وربيعها وازهارها يخلص الى ذكر من يحب بقوله

  بها من مصونة صلنا وكم

 
  يحجبها غيرها ويحميها

 
  نمَّ بها حليها ومبسمها

 
   وطيب انفاسها ووانيها

 
  .ثم يبدأ بوصف حسنها وجمالها مشبها اياه بالروضة والدوحة

  روضة حسن يذيب من وله

 
  شادن قلب المحب راعيها

 
  ودوحة لم تضع روائحها

 
  الا سقتها عيون غاديها

 
   :ه المحاسن وهذه الصورومن ثم يفصل هذ

  ومن ثغور دمعي الطليق بها

 
  شقيق ما افتر من أقاحيها

 

                                      
 .318 – 317: الديوان )1(
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  ومن خدود بالورد يانعة

 
  أن لاح جانيه حال جانيها

 
  ومن قدود اذا انثنت هيفا

 
  )1(أفرادها الحسن في تثنيها

 
  .ويستمر على هذا المنوال مع ذكر حاله وما يقاسيه من هجر وصبابة

في أغلب الاحيان يحاول ان يجيد ويجود فKي بنائKه وأغراضKه بتتبعKه لبنKاء والشاب الظريف 

  .تارة اخرى من سبقه واستخدامه للاسلوب السهل واللغة الجزلة تارة وباستخدام البديع والمبالغة

وفي تتبعه ذلك نKراه فKي بعKض الأحيKان متKأثراً ببنKاء القصKيدة الطلليKة ووصKف الرحلKة الKى 

  :مطلعهاالممدوح كقصيدته التي 

  حييت يا ربع الحمى بزرود

 
  من مغرم دانف الحشا معمود

 
  :فيحيي ربع الحمى ولكن لا يذكر الطلال وإنما يشير اليها فيقول

            يا نزهتي الكبرى ومعدن لذتي

  
  ومحل أهل مودتي وعهودي

 
  عوجوا عليه فلست ابرد غلة

 
  حتى اعفر في ثراه خدودي

 
  

                                      
 .349: الديوان )1(
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   :لسابع يؤكد صراحة ما آل اليه الربع من أطلال بعد رحيل أحبته عنهفيستمر حتى البيت ا

  ناديتها والركب بين مودع

 
  يهدي الجوى ومودع مكمود

 
  : وفي البيت العاشر يتخلص بقوله 

  قالوا الشباب الى الغواني شافع

 
  مالي رجعت بشافع مردود

 
  قالوا الثراء يزينه فأعمد الى

 
  دودظل ابن عبد الظاهر المم

 
  :ولا يدخل الى المديح مباشرة بعد التخلص وانما يمهد له بوصف رحلته الى ممدوحه

  فخرجت أظهر همتي ومحبتي

 
  ومطيتي ومقاصدي وقصيدي

 
  وسريت مدلجا اليه ومدلحاً 

 
  والشوق يدني منه كل بعيد

 
ثم يKذكر . موهو ادعى للجهد لمخاطر الظلا)) سريت((فيذكر أن رحلته انما كانت ليلاً بقوله 

  :مزيداً من هذه المخاطر والمشاق حتى اناخ راحلته باب الممدوح

  

  لا وعر اهل الشام يبعدني ولا

 
  الرمل المديد ولا اتساع البيد

 
  حتى انخت بمن به اتضحت لنا
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  )1(طرق الهدى وأدلة التوحيد

 
   :فيدخل في غرض المدديح

  عظم ومجد ما استطعت فانه

 
  لتمجيدأعلى من التعظيم وا

 
  خلق الندى خلقاً له وكذا لهم

 
  )2(طيب الثمار دليل طيب العود

 
 ً وهذا اللون أو البنKاء ذو المقدمKة الطلليKة قليKل فKي اشKعار الشKاب . حتى يختمها بالمديح ايضا

   :ففي موضع آخر نجده متمرداً على هذا اللون ومفسراً لهذه القلة. الظريف

  اذ لا يعوج الى الديار مسائلا

 
  )3(شعري ولا اشكو فراق قفار

 

}4{��a�Fא�WאW� �

وهو ان يكون آخر الكKلام الKذي يقKف عليKه المترسKل أو : ((أو القطع وقد عرفه الحلبي بقوله

؛ لانKه الاقKرب اليهKا مKن بKين سKائر  )4())الخطيب أو الشاعر مستعذباً حسKناً لتبقKى لذتKه فKي الأسKماع

فيشKعر منKه بمKا لا ، ويعKرض علKى الKذوق، يمKر بKالفميكKون آخKر مKا ، فهو كمقطKع الشKراب((الكلام 

لا يكKون ((  ،على ان يكون بالجودة نفسها التي كانت بها بقية اغراض القصKيدة )5())يشعر من سواه

                                      
 .134 – 133: الديوان  )1(

 .135 – 134: الديوان  )2(

 .169: الديوان  )3(

اكKKرم عثمKKان تKKح ، هKKـ725شKKهاب الKKدين محمKKود الحلبKKي ، حسKKن التوسKKل الKKى صKKناعة الترسKKل  )4(
 .255: 1980. دار الرشيد للنشر. يوسف

 .1/38: مصر، مكتبة المعارف، السيد احمد الهاشمي، جواهر الادب في ادبيات وانشاء العرب )5(

1/38. 
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يكون متكلفا وانما ينساب انسKيابا متعاضKدا مKع جKو القصKيدة ذلKك انKه العمKدة فKي محاسKن كKل شKيء 

  .)1())والغاية في كماله

حسنا كلما كانKت لKه رنKة كرنKة النKاقوس تعلKق فKي الاذن وتتجلجKل فيهKا ؛ فكلما كان الانتهاء 

  .لذلك فانا نرى اغلب الشعراء في ختام قصائدهم يكررون الخاتمة لاكثر من مرة عند الالقاء

فالاساءة فيه معفية على كثير ((ومن كل ما يكره ، ويجب على الشاعر ان يتحفظ من الاساءة

، وبما ان هذا اللون من القصائد أغلب تشكيلاته في المديح. )2())ي النفسمن تاثير الاحسان المتقدم ف

  : فان الانتهاء في اغلب الاحيان يكون في هذا الباب كقوله، المديح

  قوم اذا زرتهم اصفوك ودهم

 
  )3(كانما لك ام منهم وأبُ 

 
    :  او قوله

  لو رمت اسحب اذيالي على فلك

 
  )4(لمد لي سبب من جوده سببا

 
  :او قوله 

  
  )5(تأييد والآراء للتسديدِ 

 
  

                                      
يحيى بن حمزة بن علي بن ابKراهيم ، الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز  )1(

 .3/183، 1914، هـ1332، مصر، مطبعة المقتطف. هـ749ابراهيم العلوي 

 .285: منهاج البلغاء  )2(

 .49: الديوان  )3(

 .69: الديوان )4(

 .135: الديوان )5(
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  :او قوله 

  قيل من هو أعربت نسب اذا ما

 
  )1(أحساب أعراب لكم وأكارمُ 

 
   :وقد يخرج في المدح الى الاستعطاء والاستعطاف بعد ان بلغ الغاية في المدح

  اجر واجز واعطف وأعط فانما

 
  )2(يخص كريماً بالنوال الأكارم

 
  :او قوله 

  اليوم يقضي الكريم موعده

 
   )3(والحر لو قال ما عسى فعلا

 
     :وقد لا يشير الى ذلك صراحة فنراه مترفعا عن هذا الأمر

  خذ مدحا لم ارد به منحا

 
  )4(حسبي انِّي اليك انتسبُ 

 
  

  وحسبي ان تطلبت المعالي

 
  )5(بان الى محبتك انتسابي

 
  

                                      
 .291: الديوان )1(

 .247: الديوان  )2(

 .266: الديوان  )3(

 .46: الديوان  )4(

 .91: الديوان  )5(
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   :لسلام والتحيةوقد يختتم قصائده با 

  عليك مني سلام ما سرت سحرا

 
اء   )1(نسُيمة عطرها في الكون درَّ

 
  :او قوله 

  فعليك منك مع الأصائل والضحى

 
  )2(تتلى اجلّ تحية وصلاةِ 

 
    :وقد يفخر باشعاره تلك التي قالها في المديح في بعض الاحيان

  ان غبت عنهم تباهوا في قصائدهم

 
  )3(ة الشهبِ بغيبة الشمس تبدو زين

 
  : او قوله 

  وكلما قيل شعر أو يقال فما

 
  )4(أراه إلا رذاذا من شآبيبي

 
    :وقد يستشفع كما في قصيدته في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم

  وقد دعوتك أرجو منك مكرمة

 
  )5(حاشاك حاشاك أن تدعى فلم تجبِ 

 
  

                                      
 .31: الديوان )1(

 .102: الديوان  )2(

 .77: الديوان  )3(

 .87: الديوان )4(

 .75: الديوان  )5(
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    :وهو بعد هذا كله يعتذر مقصراً 

  رت في المدلا تلمني أن كنت قص

 
  ح فعذري عند الورى مقبول

 
  هل يحيط اللسان منك بوصف

 
  )1(فيه يفنى المنقول والمعقول

 
وبعد استيفاء هذه الاقسام ولإيضاح الصورة وتقريبها أكثر نورد بعضاً مKن قصKائده فKي هKذا 

 ً ، �مKدح الرسKول  فنأخذ مثلاً لذلك قصKيدته فKي. الباب مع الاشارة الى تلك الاقسام المار ذكرها آنفا

ومن ثم مدينKة الممKدوح وتربتKه ممهKدا ، والتي يبدأها بالنسيب ذاكراً ارض الأحبة وأهلها ومادحاً لهم

  :لغرضه قبل أن يصل اليه متدرجاً من المطلع حتى التخلص

  ارض الأحب&&&&&&&ة م&&&&&&&ن س&&&&&&&فح وم&&&&&&&ن كث&&&&&&&ب

  

  س&&&&&&&&قاك منهم&&&&&&&&ر الأن&&&&&&&&واء م&&&&&&&&ن كث&&&&&&&&بِ 

  
  ولا ع&&&&دت اهل&&&&ك الن&&&&ائين م&&&&ن نف&&&&س ا ل&&&&ـ

  

  تحي&&&&&&&&ة ع&&&&&&&&اني القل&&&&&&&&ب مكتئ&&&&&&&&ب ص&&&&&&&&با

  
  ق&&&&&&&&وم ه&&&&&&&&م الع&&&&&&&&رب المحم&&&&&&&&ي ج&&&&&&&&ارهم

  

  ف&&&&&&&&&&&&&&&لا رأى الله الا اوج&&&&&&&&&&&&&&&ه الع&&&&&&&&&&&&&&&رب

  
  اع&&&&&ز عن&&&&&دي م&&&&&ن س&&&&&معي وم&&&&&ن بص&&&&&ري

  

  وم&&&&&ن ف&&&&&ؤادي وم&&&&&ن اهل&&&&&ي وم&&&&&ن نش&&&&&بي

  
  له&&&&&&&&&م عل&&&&&&&&&ي حق&&&&&&&&&وق م&&&&&&&&&ذ ع&&&&&&&&&رفتهم

  

  ك&&&&&&&&&&&&&&&&&&انني ب&&&&&&&&&&&&&&&&&&ين ام م&&&&&&&&&&&&&&&&&&نهم واب

  
  ان ك&&&&&&&ان احس&&&&&&&&ن ف&&&&&&&&ي الش&&&&&&&&عر اكذب&&&&&&&&ه

  

  فحس&&&&&&ن ش&&&&&&عري ف&&&&&&&يهم غي&&&&&&ر ذي ك&&&&&&&ذب

  
  ي&&&&&&ا ترب&&&&&&ة اله&&&&&&ادي الش&&&&&&فيع حي&&&&&&ا حي&&&&&&اك

  

  بمنط&&&&&&ق الرع&&&&&&د ب&&&&&&اد م&&&&&&ن ف&&&&&&م الس&&&&&&حب

  
  ي&&&&&&ا س&&&&&&اكني طيب&&&&&&ة الفيح&&&&&&اء ه&&&&&&ل زم&&&&&&ن 

  

  ي&&&&&دني المح&&&&&ب الي&&&&&ه لني&&&&&ل الس&&&&&ؤل والارب

  
  ض&&&&&ممت اعظ&&&&&مَ م&&&&&ن ي&&&&&دعى ب&&&&&اعظم م&&&&&ن

  

  يس&&&&&&عى الي&&&&&&&ه اخ&&&&&&و ص&&&&&&&دق فل&&&&&&م يخ&&&&&&&ب

  
  م&&&&&&&&&ن  وحزت افصح من يهدي واوضح

  

  يب&&&&&&دي وارج&&&&&&ح م&&&&&&ن يع&&&&&&زى ال&&&&&&ى نس&&&&&&ب

  

                                      
 .246: الديوان  )1(
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  ي&&&&&&&&اق ك&&&&&&&&رام نح&&&&&&&&و تربت&&&&&&&&هتح&&&&&&&&دوا الن

  

  ف&&&&&&تملأ ال&&&&&&رض م&&&&&&ن نج&&&&&&ب وم&&&&&&ن نح&&&&&&ب

  
  يس&&&&&&عون نح&&&&&&و هض&&&&&&اب ط&&&&&&اب مورده&&&&&&ا

  

  كانم&&&&&&&&ا الع&&&&&&&&ذب مش&&&&&&&&تق م&&&&&&&&ن الع&&&&&&&&ذب

  
  ارض م&&&&&&ع الله ع&&&&&&ين الش&&&&&&مس تحرس&&&&&&ها

  

  ف&&&&&&&ان تغ&&&&&&&ب حرس&&&&&&&&تها اع&&&&&&&ين الش&&&&&&&&هب

  
والتخلص هنKا شKعوري فهKو لKم يصKرح بالممKدوح ولكKن ذلKك يفهKم مKن ، فيخلص الى المديح

    :ابقسياق الكلام الس

  يا خير ساع بباع لا يرد ويا

 
  )1(اجل داع مطاع طاهر الحسب

 
  :وقوله في اخرى 

  ادركت في عصرك العلياء ذا صغر

 
  وفت اسبقها اذ انت ذا كبرِ 

 
  شكا لاسيافه قلب الوغى لهباً 

 
  فجاوبته استعر برداً أو استعر

 

;r�n��� )��RW�� 

  يا خير منتسب للمجد محتسب

 
  مدحاً من البشربالعزم مكتسب 

 
  في حيث تشتغل البكران عن ولد

 
  )2(بكر ويذهل نور العين عن بصر

 
ويلاحKKظ جزالKKة الالفKKاظ وسKKهولتها مKKع سKKهولة الاسKKلوب وبسKKاطته مKKع التاكيKKد علKKى البKKديع 

وان تكلKف فKي طلبKه بعKض الشKيء فانمKا افKاده مKن ، ومححسناته متماشيا مع ما هو سائد في عصره

                                      
   .74 – 72: الديوان  )1(

 .172 – 171: الديوان  )2(
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يد المعنى والدلالة عليه وامتاع المخاطب والمتلقي مKع تقويKة الجانKب الموسKيقي ناحية اخرى في توك

  .لاشعاره

�z����[�x;d��Dא�� o�12א�W�� �

وقKد عرفهKا ، وهي التKي تتركKز علKى الاغلKب فKي موضKوع واحKد قKد يتشKكل بصKور مختلفKة

ً : ((القرطاجني بقوله  ومKن المميKزات  )1())وهي مثل القصائد التي تكون مدحاً صرفاً او رثاء صرفا

القصر النسبي لامثلتها الشعرية فضلا عKن عKدم تعقيKد العواطKف التKي ((التي تمتاز بها تلك القصائد 

فهي تمثل خلاصة تجربة شعورية يعبر فيها . )2())يعبر عنها الشعر والنمو الواضح لأجزاء القصيدة

معKروف . ة في قالKب واحKدفيصب هذه التجرب، مترجماً إياه بابسط صورة. الشاعر عن جل ما عنده

هو الغرض او المعنى الواحد الذي يركز الشاعر فيه طاقاته الإبداعية فKلا نراهKا تتشKتت فKي اشKكال 

فالشاعر يثب الى ما يجول في خاطره مباشرة ومن غير استئذان أو تمهيد يجعل منه جسKراً  .متعددة

  .)3(وقد يعود ذلك الى اسباب نذكر منها، يعبر به إلى المخاطب

 .محاولة التمرد على التقليد الفني والاطار الذي صبت فيه القصائد القديمة .1

 .لها مناسبة واتصال بغرض القصيدة ومضمونها، عجز الشاعر عن بسط مقدمة .2

انفعال الشاعر في تجربته له اثر بالغ في ولوجه غرضه من دون التفكيKر منKه بتقKديم او  .3

 .تمهيد

مKدعاة للتصKنع فKي الشKعر والمطبKوع لا يجعKل  صنعة الشاعر حيث تكون هذه المقدمات .4

 .المقدمات غايته

طبيعKKة الموضKKوعات التKKي تفKKرض علKKى الشKKاعر ان يتجاهKKل هKKذه المقKKدمات فKKي بعKKض  .5

 .الاحيان كالوصف والغزل

فضلا عن ذلك فيمكن ان تعد هذه القصائد مظهرا من مظاهر التطKور والاتجKاه نحKو الوحKدة 

  .نسجام البناءالعضوية متمثلة بوحدة الموضوع وا

 )4())واحسن ما يبدأ به وصف ما يكون في الحال مما له الKى غKرض القKول انتسKاب شKديد((

دالKة ، المبKادئ جزلKة حسKنة المسKموع والمفهKوم((فيجKب ان تكKون ، مطابق له ان لم يكKن قريبKا منKه

                                      
 .303: منهاج البلغاء  )1(

 .142: بناء القصيدة في النقد القديم والمعاصر  )2(

 .150: مستويات البناء الشعري عند الطغرائي  )3(

 .306-305: مستويات البناء الشعري عند الطغرائي  )4(
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م ويKذهبون وكثيرا مKا يسKتعملون فيهKا النKداء والمخاطبKة والاسKتفها، وجيزة تامة، على غرض الكلام

  :مستعملاً الاستفهام )2(كقوله في مدح محمد )1())بها مذاهب من تعجيب أو تهويل أو تقرير أو تشكيل

  :الاستفهام

  أأطلب يا محمد ان يؤولا

 
  لغيرك ود قلبي أو يميلا

 
  وارجو غير بابك لي مراما

 
  واقصد غير ربعك لي مقيلا

 
  واخطب غير شمسك ان تجلَّى

 
  واسأل غير مائك أن يسيلا

 
  : من ذلك قوله. فينهج على هذا المنوال في المديح حتى آخر القصيدة

  وانت اعز ان تدعى عزيزا

 
  وانت اجل ان تدعى جليلا

 
  وانت اخ لكل غريب دار

 
  اذا عدم القرابة والخليلا

 
  : فيذهب مذهبا في التعجيل والتهويل يقول

  يسلي لفظك الصب المعنَّى

 
  )3(ويشفي ذكرك الدنف العليلا

 
  اذا وهب الاله لنا عقولا

 

                                      
 .306-305: المصدر نفسه  )1(

 .هـ695ت)) محمد بن يعقوب((محتمل انه محي الدين بن النحاس   )2(

 .263 – 262: الديوان  )3(
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  )1(وهبت لما وهبناه عقولا

 
   :ومن ذلك قوله في قصيدة اخرى

  أأخاف صرف الدهر أم حدثانه

 
  )2(والدهر للمنصور بعض عبيده

 
  :ومن جميل مدحه في هذا الباب قصيدته التي يقول فيها

  اذا بعدوا وافوك أسرى وان دنوا

 
  لغزوك وافتهم قناً وصوارمُ 

 
  غائب الا أتى وهو تائب ولا

 
  ولا قادم الا اتى وهو نادم

 
  لاعناقهم بالبيض منك معانق

 
  لغير هوى فيهم وبالسمر لاثم

 
  :ومنها

  قتلتهم بالذعر حتى كأنما

 
  تحاربهم فيه وانت مسالم

 
  وقد علم الاعداء أنك أن تقم

 
  بقائم سيف فهو بالنصر قائم

 
   :ومنها

  لذيوسار ببدر من سنا وجهك ا

 

                                      
 .263: الديوان )1(

 .141: الديوان  )2(
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  به ظلمات تنجلي ومظالم

 
  على الاعوجيات العتاق التي لها

 
  حوافر للهامات منها عمائم

 
  تمد بها في السير اجيادها التي

 
  كأنَّ لحى الاعداء فيها براجم

 
  سهام على مثل السهام تبسمت

 
  سيوفهم حيث الوجوه سواهم

 
  وليس بناج منك جان بجرمه

 
  حماذا اعوزته من يديك المرا

 
    :ويستمر على هذه الوتيرة حتى اخر القصيدة الا في بيت واحد لم يحسن التشبيه فيه

  كأنك أم والأنام بأسرهم

 
  )1(يتامى وبعل والأنام ايائم

 
  

                                      
 .296 – 293:  الديوان  )1(
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     :وهو يعرض بابناء جيله التشبيه نفسه 

  كم من اب قد غدا اما لمعشره

 
  )1(فاعجب لاعطاء لفظ الأم للذكر

 
ضKفائه صKفات علKى الممKدوح تخKرج عKن المKألوف فضKلا عKن خضKوعه ومما يلاحظ عليه ا

فلا نراه يفخر بنفسه سوى بعض اللمحات واللفتات التي يفخر فيهKا بشKعره الKذي ، وتذله في حضرته

فKKلا نجKKد عنKKده عKKزة العربKKي أو انفKKة الفKKرزدق مKKثلا او كبريKKاء المتنبKKي كقولKKه فKKي احKKدى . يمKKدح بKKه

   :مدائحه

  هفدا نعالك ما ضمت اسرت

 
  )2(وان فدين بممقوت ومسبوب

 
  :أو قوله

  تتأخر القبلات عن أقدامه

 
  )3( من هيبة فتؤم ترب نعاله

 
  : ولا يخفى ما في هذا الكلام من شدة التذلل والخضوع ولو كان الأمر كقوله

  كن كيف شئت فداك الناس كلهم

 
  )4(فالناس كلهم في ظلك السامي

 
  .تساغةلكان الامر اكثر قبولا واكثر اس

والقلة منهKا فKي غKرض المKديح ، والملاحظ ان اغلب قصائد هذا اللون هي في غرض الغزل

  .ونظمه للقصيدة بشكليها يؤكد تاثره بالنمط العام وتاثره بتطورها، أو الهجاء

وربما كان للحيرة والقلق الطاغيKان علKى ، ولوحظ انه ايضا يبدأ بالاستفهام، فمن الغزل قوله

   :شعره دور في ذلك

                                      
 .164: الديوان  )1(

 .84: الديوان  )2(

 .277: الديوان  )3(

 .314: الديوان  )4(
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  متى يعطف الجاني وتقضي وعوده

 
  فقد طال منه هجره وصدوده

 
  اشد نفارا من منامي عطفه

 
  )1(واكذب من طيف الخيال وعوده

 
فيبتدئ القصيدة بذكر الصدود والهجر وسهر الليالي وطيف الخيال فيستمر على هذا المنوال 

   :كذلك قصيدته الأخرى التي مطلعها، حتى نهايتها

  غادرني بغدره

 
  )2(على هجير هجره

 
فاكثر قصائد هذا اللون وهذا الباب تتمازج فيها الحالة النفسية للشKاعر خKلال ابيKات القصKيدة 

  : وقد يفسر ذلك بقوله، فتكون مفعمة بالشكوى وذكر الفرقة وتباريحها وشدة الوجد وآلامه

  احلى الهوى ان يطول الوجد والسقم

 
  )3(واصدق الحب ما جلت به التهمُ 

 
   :او قوله في قصيدة اخرى

                حديث غرامي في هواك قديم

 
   )4(وفرط عذابي في هواك نعيمُ 

 
  

                                      
 .127 – 126: الديوان  )1(

 .177: الديوان  )2(

 .297: الديوان  )3(

 .300: الديوان  )4(
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مKن . وعذابه لديه نعيم فهو يجد لذة في ذلKك، فحلاوة الهوى عنده في ان يطول الوجد والسقم

  :ذلك قصيدته التي يقول فيها

  قابلت عز هواكم بتذلل

 
  مع انني في ذاك لست بأولِ◌ِ 

 
  يا جائرين وعادلين الى النوى

 
  ما دون معدل حسنكم من معدل

 
  وحياتكم انتم على اعراضكم

 
  عندي اعز من الشباب المقبل

 
  ان تذكرون فانني لم انسكم

 
  او تسمحون فانني لم ابخل

 
  يا علو اين زماننا اذ جاركم

 
  جاري ومنزلكم برامة منزلي

 
  ما كان اسرع ما تقشع غيمكم

 
  تم الوسمي عني والوليومنع

 
  كم كنت أخشى البين قبل وقوعه

 
  فاتى الذي حاذرت في المستتقبل

 
  وحذرت سهم فراقكم حتى اذا

 
  ارسلتموه اصابني في المقتل

 
    اليوم لست اجاب بعد سؤالكم
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  )1(كم كنت قبل أجاب اذ لم اسأل

 
مKKن وقوعهKKا حتKKى يختKKتم بمKKا فالقصKKيدة بكليتهKKا مليئKKة بالشKKكوى والصKKدود والفرقKKة والخشKKية 

    .وانه باق على عهده مستخدماً التشطير محدثاً شكلا من الموازنة الشائقة، يناسب هذا الغرض

  فالدار لم تبعد وفودي لم يشب

 
  )2(والمال لم ينفذ وحبك ما سلي

 
والملاحظ القصر النسبي لكثير من هذه القصائدد حتى تكاد تتداخل مع المقطوعKة ومKن ذلKك 

     :قصيدته التي مطلعها ايضا

  بمن اباحك قتلي

 
  )3(علام حرمت وصلي

 
ومKKن جميKKل مKKا نظمKKه فKKي هKKذا البKKاب قصKKيدته التKKي يقKKول فيهKKا سKKائراً علKKى الKKنهج نفسKKه فKKي 

  :قصائده السابقة

   لا تخف ما صنعت بك الاشواق

 
  واشرح هواك فكلنا عشاقُ 

 
  قد كان يخفى الحب لولا دمعك الـ

 
  الخفاقجاري ولولا قلبك 

 
  فعسى يعنيك من شكوت له الهوى

 
  في حمله فالعاشقون رفاق

 
  لا تجزعن فلست اول مغرم

 

                                      
 .269: الديوان  )1(

 .269: الديوان  )2(

 .270:الديوان  )3(
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  فتكت به الوجنات والاحداق

 
  واصبر على هجر الحبيب فربما

 
  عاد الوصال وللهوى اخلاق

 
  كم ليلة اسهرت احداقي بها

 
  ملقى وللافكار بي احداق

 
  يا رب قد بعد الذين احبهم

 
  د الف الرفاق فراقعني وق

 
  واسود حظي عندهم لما سرى

 
  فيه بنار صبابتي احراق

 
  عرب رأيت اصح ميثاق لهم

 
  ان لا يصح لديهم ميثاق

 
  وعلى النياق وفي الأكلة معرض

 
  فيه نفار دائم ونفاق

 
  ما ناء الا حاربت اردافه

 
  خصرا عليه من العيون نطاق

 
  تربو العيون له في اطراقه

 
  )1(رنا فلكلها اطراقفاذا 

 
  

                                      
 .226 – 225:  الديوان  )1(
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   :وله قصيدة في هذا الباب في الهجاء والتعريض بابناء جيله اولها

  خذ من حديثي ما يغنيك عن نظري

 
  فانه سمر ناهيك من سمر

 
  كم من اب قد غدا أما لمعشره

 
  فاعجب لاعطاء لفظ الام للذكر

 
  وناطح بقرون لا قرون له

 
   )1(وكبش قوم بنقل العلم مشتهر

 
بيتKKاً يفصKKل فيهKKا مسKKاوئ اهKKل  60وعلKKى هKKذه الKKوتيرة والمنKKوال يسKKتمر فKKي مKKا يقKKارب مKKن 

وقد ذكر محقق الديوان ان هذه القصيدة قيلت في مدح ابن يعقوب المعروف بمحKي الKدين  –عصره 

   :ابن النحاس مستدلا بمدحه لهذا الشخص في قصائد سابقة وبآخر هذه القصيدة

  عجائب ما لها حد فقل واطل

 
  ان شئت او فاقتصد في القول واقتصر

 
  كانها لابن يعقوب صفات علا

 
  )2(لذلك احصاؤها اعيا على البشر

 
اي ان هذه الصفات سالفة الKذكر هKي انمKا صKفات عKلا للممKدوح لKذلك احصKاؤها اعيKا علKى 

ربمKا وان صح ما ذهب اليه فانها تعد من اغرب المقKدمات التKي يمهKد فيهKا الشKاعر للمKديح و، البشر

فقد تكKون فKي هجKاء الشKخص نفسKه وقKد بKدت منKه جفKوة او قKد . كانت القصيدة انما قيلت في الهجاء

  .تكون في هجاء شخص آخر

                                      
 .165 – 164: الديوان  )1(

 .166: الديوان )2(
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من الظواهر اللافتة للنظر في ديوان الشاب الظريف هKي ظKاهرة انقطKاع او بتKر العديKد مKن 

السKيد شKاكر هKادي {الاحيان وقد اشار محقKق الKديوان فنجد ان البناء غير مكتمل في بعض . قصائده

: الى اختزال العديد من قصائده من قبل ابن الاثير ناقل ديوانه والذي مدحKه فKي ديوانKه فيقKول} شكر

ولم ، هو ما اختاره الشيخ اثير الدين المار ذكره من الديوان الذي رآه بخط الشاعر((ان هذا الديوان 

ولKم ، ا بالمعنى الصحيح ؛ لان الاختيKار يبنKى عKادة علKى اختيKار الاصKلحيكن ما عمله الشيخ اختيار

بل كان عمله في الواقع اختزالا لقسم كبير من القصائد حيث جردهKا مKن المKديح ، يكن اختياره كذلك

  .)1())واثبت مقدمتها في الغزل

فاغلKKب قصKKائده فKKي ، وفKKي الحقيقKKة كKKاان لKKي رأي ووجهKKة نظKKر مخالفKKة فKKي هKKذا الموضKKوع

، وفضKلا عKن ذلKك فهKي مصKرعة، اشKتملت علKى مقKدمات –ولا سKيما فKي غKرض المKديح  -الديوان

فهKو امKر ، ولكن بعد ان تفحصت الديوان ووقفت على بعض قصائده المبتورة عدلت عن هذا الKرأي

وهKKذه المسKKالة تسKKتحق التوقKKف عنKKدها مKKا دامKKت تخKKص بنKKاء ، جلKKي لا تشKKوبه شKKائبة ولا غبKKار عليKKه

ولنKKا ان نسKKأل مKKا الKKذي حKKدا بالشKKيخ الKKى هKKذا الاختKKزال؟ ولا سKKيما ان الشKKاب  ،رهالقصKKيدة فKKي شKKع

فضKلا عKن ذلKك فهKو قKد اطلKع . لKم تتعكKر بينهمKا -فيما يبKدو –ومياه الود ، الظريف مدحه في ديوانه

وان . وهذا يرجح ان الديوان كان مكتملا من غير نقص أو اختزال، على الديوان بخط الشاعر نفسه

فلماذا احتوت اغلبها على تخلص في نهايتهKا؟ فلKو كKان اهتمامKه ، ه للمقدمات فقط عن قصدٍ كان اثبات

فضلا عن عدم اثباته بعض الاشعار التي فيها فحKش . بالمقدمات الغزلية فقط لاثبتها من دون تخلص

  ولماذا ابقى القصائد المتبقية في الديوان من دون اختزال؟، وإسفاف

ان الذين ((او الأصح . ل يعود الى فقدانه مع ما فقد من الديوانلذلك ارجح ان النقص الحاص

  .)2())تولوا نشر الديوان عمدوا الى اهمال كل الذي تعذرت عليهم قرأته

 :امرين مهمين هما تكمن اهمية الموضوع في اثبات -

1. Kرا فKاعدت كثيKي سKور التKن الامKاب ان اثبات المقدمات الغزلية فقط يعد مKتهار الشKي اش

 .شاعر غزلالظريف ك

                                      
 .10: المقدمة/تحقيق شاكر هادي شكر : الديوان  )1(

 .11: المقدمة/تحقيق شاكر هادي شكر: الديوان  )2(
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 ،فضلا عن ذلك فهي من الامKور التKي سKاعدت علKى كثKرة وجKود المقطعKات فKي شKعره .2

وسوف نورد بعض تلك القصائد المبتKورة لكKي نسKتدل علKى . ولاسيما في غرض الغزل

 .صحة هذا الرأي ونستأنس بها

 :من ذلك قصيدته البائية التي يقول فيها -

  لي من هواك بعيده وقريبه

 
  ه وغريبهُ ولك الجمال بديع

 
  يا من اعيذ جماله بجلاله

 
  حذرا عليه من العيون تصيبه

 
  ان لم تكن عيني فانك نورها

 
  او لم تكن قلبي فانت حبيبه

 
  هل حرمة او رحمة لمتيم

 
  قد قل فيك نصيره ونصيبه

 
  الف القصائد في هواك تغزلاً 

 
  حتى كان يك النسيب نسيبه

 
وسره المذاع ، المغرم وفوده الذي شاب من الصدود والهجر فيستمر في التشبيب ذاكراً فؤاده

   :بيتاً بقوله 11ودمعه المسكوب الى ان يخلص بعد ، ولياليه المسهدة من البعاد، وقلبه المذاب

  وجوى تتضرم جمره لولا ندى

 
  )1(قاضي القضاة قضى علي لهيبه

 
  .مديح او خاتمةالى مدح قاضي القضاة لكن لا وجود بعد ذلك للغرض الاساس من  

                                      
 .56 – 55:   الديوان  )1(
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وفي موضع اخر او مواضع اخرى مقدمات او قصKائد علKى هKذه الشKاكلة كقولKه فKي مKدح  -

 :ابن مصعب

  ليت شعري من قد احل الخياما

 
  حفظ العهد ام اضاع الذماما

 
  عرب بالحمى حموا أن يسام الـ

 
  وصل منهم وعزهم ان يسامى

 
  رحلوا بالفؤاد والطرف لكن

 
  قامارجع الطرف والفؤاد ا

 
  حملوا بالبعاد إثما وزورا

 
  وحملنا صبابة وهياما

 
  ورأينا تلك الخدود رياضا

 
  فجعلنا لها الجفون غماما

 
  واطعنا دواعي الوجد فيهم

 
  وعصينا الوشاة واللواما

 
  اي صب قد غادر الوجد منه

 
  مستقرا بقلبه ومقاما

 
  رشقته العيون من اسهم السحـ

 
  هاماـر فاصمت فؤاده المست

 
  فهو منهن بابن مصعب أضحى
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  )1( مستجيرا بعدله ان يضاما

 
ولكKKن انفKKرط العقKKد وضKKاعت ، فقKKد تخلKKص الKKى مKKدح ابKKن مصKKعب" مبتKKورة"وهKKي كسKKابقتها 

  . واسطته

 : وفي قصيدة اخرى يذكر فيها طيف الخيال نجد شيئاً من البتر والانقطاع حيث يقول -

  بان الخيال وان ابان نزيلا

 
  وان منعت رسولا وسرى شذاك

 
فيخرج الى ذكر رحيل احبته عنه وتصKرف النKوى بحالKه بمKا يلاقيKه مKن وجKد وسKقم وعنKاء 

   :ونصب ووصب

  وزعمت ان العهد ليس بضائع

 
  وارى الصدود لضد ذاك دليلا

 
...................................  

..................  
  نا معقولالم يبق مطلقها ل

 
  بنتم بكل حمولة قد اودعت

 
  قلبا كما شاء الغرام حمولا

 
  كم لفظة خفت على الحادي وقد

 
  القت جوى بين الضلوع ثقيلا

 
  يا هند لم تترك جفونك بالحمى

 
  الا جريحا منك أو مقتولا

 
   :وفي المقطع الاخير يتخلص ولكن بعده نجد انقطاعا في ابيات القصيدة

    

                                      
 .311 – 310: الديوان  )1(
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  بي المحاسن يوسفهل اودعت لا

 
  )1(فيهن احكاما قسمن فصولا

 
وهKي فKي مKدح احKد ، وقد نجد قصيدة فيهKا ذكKر الKديار والأطKلال علKى هKذا النسKج والمنKوال

   :الوزراء ويبدؤها بالدعاء والسقيا لتلك المرابع

  جادت عليك من السحاب سواري

 
  بمدامع تروي حماك غزار

 
  يا مربع الاطراب والاتراب بل

 
  مربع الانواء والانوار يا

 
    :فبعد ان يذكر الديار نراه غير آبه بها فيقول

  اذ لا يعوج الى الديار مسائلا

 
  شعري ولا اشكو فراق قفار

 
   :فيحث صحبه في رحلهم وينصحهم بالحذر

  ولقد اقول لصاحبي برملة الـ

 
  جرعاء ما بين النقا والغار

 
  حيث النياق بنا تسير ونحن في

 
   دجى أخفى من الاسرارقلب ال

 
   .فقد جعل للدجى قلباً هم فيه اخفى من الاسرار كناية عن شدة ظلامه

  لا تخدعنكما المعاطف انها

 
  قد انحلت سمر القنا الخطار

 

                                      
 .367 – 366: الديوان  )1(
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  وتوقيا تلك المحاسن انها

 
  نار القلوب وجنة الابصار

 
  مدح الوزير احق ما صرفت له

 
  )1(عند القوافي أعين الأبكار

 
  .كسابقاتها منقطعة غير موصولة فلا نجد مدحا للوزير بعد ذلكوهي 

  :وقد نجد مقطعات على هذا النمط من الابتداء بالدعاء والسقيا وذكر الليل وعذاب القلب -

  لا اسهر الله طرفا نام عن سهري

 
  وعذب القلب بالاشجان والفكر

 
  اذا سقيت –ولا سقى داره يوما 

 
  رالا وابل المط - داري بدمعي

 
  ياقوم قد شفني وجدي ببدر دجى

 
  على قضيب اراك ناعم نضر

 
  ظبي من الانس لولا سحر مقلته

 
  )2(ما بت فيه بليل غير ذي سحر

 
   ) :�(مقطوعته في مدح الرسول  ولعل خير دليل على هذه المسألة

  فيا خاتم الرسل الكرام ومن به

 
  لنا من مهولات الذنوب تخلصُ 

 
  وب تعاظمتاغثنا اجرنا من ذن

 

                                      
 .170 – 169: الديوان  )1(

 .172: الديوان  )2(
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  فانت شفيع للورى ومخلص

 
  ومالي من وجه ولا من وسيلة

 
  سوى ان قلبي في المحبة مخلص

 
  اذا صح منك القرب يا خير مرسل

 
  على أي شيء بعد ذلك احرص

 
  وليس يخاف الضيم من كنت كهفه

 
  فمن أي شيء غير جاهك يفحص

 
   ) :�( وعلى اصحابه الكرام) �(فيختمها بالصلاة على الرسول 

  عليك صلاة يشمل الآل عرفها

 
  )1(وللجملة الاصحاب منها تخصص

 
لكنها في ملحق الديوان وردت كقصيدة من  ،هكذا وردت في الديوان مقطوعة من ستة ابيات

  :ومطلعها  ،بيتا في نهايتها هذه الابيات الستة 19

  لعل أراك الحيّ ليلا أراكهُ 

 
  )2(وميض سنا من نحو طيبة يخَْلصُ 

 
وهKKذا يKKدعو للشKKك ان هKKذه  ،ولKKم يصKKرع او يقفKKي المطلKKع علKKى عادتKKه فKKي اغلKKب قصKKائده  

  .القصيدة ربما ضمت ابياتا اخرى قد اقتطعت منها

                                      
 .192: الديوان  )1(

 .374: الملحق: الديوان  )2(
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ذات الغKKرض . ان المقطعKKات مKKا هKKي الا نسKKخة مصKKورة ومصKKغرة مKKن القصKKيدة البسKKيطة

وقد عدها محمد مصطفى هدارة من ، لك يصح هنافهي تشترك معها بهذه الميزة وما يصح هنا، الواحد

وعKزى سKبب ظهورهKا الKى التطKور الحضKاري الKذي آل اليKه المجتمKع . )1(مظاهر التطور والتجديKد

ومن الاسباب ما يعود الى الشاعر الذي اصبح ، فضلا عن تعقيده فاصبح الناس يعزفون عن الاطالة

. فطبيعة الغناء تفرض على الشعراء عدم الاطالة. )2(يحد قصيدته بفكرة معينة ولا ننسى تاثير الغناء

فKالقطع اطيKر فKي بعKض ((ولعل مKن الاسKباب الاخKرى سKهولة الحفKظ والKدوران علKى السKنة النKاس 

يحتاج الشاعر الKى القطKع حاجتKه الKى : وقال بعض العلماء... المواضع والطوال للمواقف المشهورة

 )3())لتمثKKل والملKKح احKKوج اليهKKا منKKه الKKى الطKKوالبKKل هKKو عنKKد المحKKاظرات والمنازعKKات وا. الطKKوال

فهKي ، والمقطوعة على قلة ابياتها لا يمكن بحKال مKن الاحKوال ان تسKتوعب اكثKر مKن غKرض واحKد

خاطر راوده او شعور حاد في لحظة من اللحظات أو معنKى طريKف حKال فKي نفسKه ((تمثل للشاعر 

ولعل تطور الحياة وما رافقهKا مKن رقKي  ،)4())أو يولد ما يصنع قصيدة، فاقتنصه دون ان يتوسع فيه

للمدركات وما تبعها مKن اعبKاء نفسKية واختلاجKات وتعقيKدات ولKدت الارهاصKات الاولKى للمقطوعKة 

فتطKKور الحيKKاة بشKKتى ميادينهKKا ومKKا رافقهKKا مKKن انتشKKار ، فجKKاءت ردة فعKKل او اسKKتجابة لKKروح العصKKر

ولاسKKيما فKKي غKKرض الغKKزل فاقبKKل عليهKKا حKKدا بالمقطعKKات ان تحKKوز عصKKا السKKبق . للغنKKاء واللهKKو

مقطوعة تشKكل فKي بنائهKا  –وهو قليل جداً  –ولو تابعنا مقطات الشاب الظريف نجد مثلاً ، الشعراء

البناء التقليدي للقصيدة فهي تحوي مقدمة وتخلصاً وخاتمة فهي متكاملة في بنائها وهو امر نادر فKي 

  .المقطعات

ا مع قلة ابياتها فضلا عن قلKة ابيKات المقدمKة تماشKيا مKع والذي ينفي كونها قصيدة هو تكامله

وقKد ينفKي ذلKك ، ابيات المقطوعة على غير العادة في قصائده فقد اقتصر فيه على اربعKة ابيKات فقKط

، كله عدم وجود مقطوعKات اخKرى علKى هKذه الشKاكلة ومخالفتهKا لمKا هKو متعKارف عKن المقطوعKات

   :وعة بناؤها على غرار القصيدة المركبةواياً كان الامر فان ما موجود هو مقط

                                      
 .وما بعدها 148: ياتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجر  )1(

 .وما بعدها 36:ت، مصر، دار المعارف: شوقي ضيف. د، ينظر فصول في الشعر ونقده  )2(

 .1/186: لمزيد من التفصيل ينظر العمدة  )3(

، بيKروت، دار النهضKة العربيKة، عKز الKدين اسKماعيل. د)) الرؤيKا والفKن((فKي الادب العباسKي   )4(
 .418: م1975
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  يادهر قد سمح الحبيب بقربهِ 

 
  بعد النوى وامنت عتب محبهِِّ 

 
  تا_ لا آخذت صرفك بعدما

 
  صرف البعاد ولا جنحت لعتبه

 
  ابدى النوى غدراً فابدى الملتقى

 
  احسان صفحي عن اساءة ذنبه

 
  بتنا وكل يشتكي لرفيقه

 
   ي قلبهبعض الذي فعل الهوى ف

 
فيKتخلص ، فيستغرق المقدمة في بث ما تكنه نفسه بعد ان حKل الوصKال محKل النKوى والجفKاء

  :ببيت واحد الى المديح

  لفظ يرق كما ترق مدامة

 
  أم خلق زين الدين رق لصحبه

 
  ذو غرة ود الزمان لو انه

 
  يجلو بنيرها دجنة خطبه

 
  ومناقب علوية لما بدت

 
  فرح الظلام وظنها شهبه
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  : فيختتمها بقوله

  مولاي دعوة من لو اقترج المنى

 
  مما كان الا انت غاية اربه

 
  وافى الى حفظ الوداد فوفِّه

 
ي العهد منك فلبِّه   )1(ودعا يرجِّ

 
وهKو يكKاد يشKكل سKمة ، ومن ذلك عزفKه علKى نغمKة الصKدود وتبKاريح الهKوى ومKا فعلKت بKه

ويلاحKظ اعتنKاؤه  –مKن ذلKك قولKه )2(لة ذكر احوال المحبينفان مما يكد وينقع الغ، بارزة في اشعاره

   :والخاتمة بالمطلع

  اوائل حب مالهن اواخر

 
  خواطر لا تنفك عنها الخواطرُ 

 
  ففي الحب معنى ينثني عنك فكره

 
  وفي القلب مأوى يلتوي عنك ناظر

 
  فقلبي في بحر الصبابة واقع

 
  غريق ولبي في فضا الوجد طائر

 
  لوعتي متصاعدولي نفس من 

 
  ودمعي على شط النوى متحادر

 
  ومعتدل قد انصف الحسن خلقه

 
  ولكنه في مذهب الحب جائر
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  يبرد قلبي خده وهو جمرة

 
  ويحرق قلبي طرفه وهو فاتر

 
  ابوح واخفي هكذاا سنة الهوى

 
  وللصب في الشكوى عذول وعاذر

 
  وللوجد ما انشأ لساني ومدمعي

 
  )1(لسرائروللود ما ضمت عليه ا

 
، فالبناء واحد والغرض واحد يذكر فيه لواعج الحب وتبKاريح الهKوى ومKا فعلKه بحالKة النKوى

فهي خواطر أو حالة نفسية اسKتدعت مKن الشKاعر أن يفرغهKا افراغKا فKي بنKاء او ابيKات قليلKة معبKرا 

فيهKا . لبسKيطةوهذا الشكل يحكمه بناء يشبه بناء القصKيدة ا. عما يجول في نفسه حيال الطرف الآخر

والشKحنات التKي ، فهما منسجمان معه وبه ايمKا انسKجام، مطلع وخاتمة مستوحاة من الغرض الرئيس

افرغها بشكل متسارع لم تشكل حاجزا في طريق احكام البنKاء بKل علKى العكKس مKن ذلKك فقKد زادت 

  .من إحكامه وقوته

هما بالآخر او يكادان والملاحظ ان اغلب مقطعاته الغزلية تدور حول موضوعين يتصل احد

يندمجان في موضوع واحد وهما ذكر حاله مع من يحب كالفرقة والصKدود والهKم والهجKر والرغبKة 

وهKKو مKKا يتصKKل بهKKذا الموضKKوع مKKن وصKKف او تغKKزل بالمحاسKKن : والثKKاني، فKKي العطKKف والوصKKال

  : كما في قوله. وقد يجمع بين هذين الامرين في مقطوعة واحدة .والجمال

  ني بحبك اعرفكفى شرفا ا

 
  فما آن ان تحنو عليِّ وتعطفُ 

 
  عمرت جهاتي في هواك ولا أرى

 
  سواك ومالي عنك ما عشت مصرف
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  :وهنا يستلهم النقطة الاولى وبعد ذلك يهرع الى النقطة الثانية

  ايا من له الحسن الذي بهر الورى

 
  ومن جاز معنى لا يحدُّ ويوصفُ 

 
ما   تجليت لي في كل شيء تكرُّ

 
فُ    فلست لهجر واقع اتخوُّ

 
   :وقد يتمازج الأمران ويتداخلان فيما بينهما

  وحزت جمالا ليس في الخلق مثله

 
  به دائما قلبي يهيم ويشغفُ 

 
  فخدك ورد اللواحظ نرجس

 
  وشخصك ندمان وريقك قرقف

 
  وجفنك نبال وشعرك مسبل

 
  )1(وقدك خطي ولحظك مرهف

 
فبهذه الابيات القليلKة اسKتوفى ذكKر . تقسيم أو موازنة أجزائه ويلاحظ حسن الختام لما فيه من

وبعKد ان تعطKف للوصKال رثKوا لحالKه ووصKف المحبKوب وجمالKه . حاله ووصف المحبKوب وجمالKه

  :فحل الوصل محل الهجر والهلال  ،وبعد ان تعطف للوصال رثوا لحاله

  يا قلب كم ذا الخفوق والقلق

 
  ها قد رثوا رحمة وقد رفقوا

 
  ت أمانيك والامان بهمنل

 
  وزال ذاك الفراق والفرق
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  فادع الى الله يدوم لك الـ

 
  ـود وما شاء بعد يتفق

 
  وانت في طرفي القريح أسى

 
  بشراك زال البكاء والأرق

 
  قد غفرت زلة الزمان وقد

 
  لان لنا منه ذلك الخلق

 
  وقد صفا ود من كلفت به

 
  )1(ولاح برق الوصال يأتلق

 
ولكن هيهات هيهات فما بين مKد وجKزر تKراوح ايKام ، ا أن تدوم هذه الأيام وتلك اللياليفيدعو

   :الصفاء والجفاء كقوله في احدى مقطوعاته

  طورا تجودون بوصل أرى

 
  أيامه من قربكم مشرقهْ 

 
  وتارة تبدون هجراً فيا

 
  )2(ويح حشى نحوكم سيقه

 
والKذين يسKعون الKى افسKاد مKا ابرمKه ، والعKذال والسبب في هذا الجفا والملال هو كثرة اللؤام

  :فلا يسمع لهم على عكس الذي اضناه بصدوده  ،الهوى

  ته كيف شئت فللحبيب تدلل

 
  ولصبه المضنى اليه تذللُ 

 
   :منها
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  اني وان عذلوا عليك وأطنبوا

 
  لتزيد اشواقي اليك العذُّل

 
  لكنني ابدي السلو تجملا

 
   للعاذلين وللمحب تجمل

 
، وإعKراض وإقبKال، فبين لين وقساوة ،فجند لتفريق شمله عذاله، قد حسده الزمان على حالهف

  :يستمر في حاله ذلك المنوال 

  كم ذا ألين وتعتريك قساوة

 
  والام اسمح بالوصال وتبخلُ 

 
   :حتى يرق هذا الجمال وتولي ايام الجفاء  ،فيمني نفسه متذللا مظهرا الود والاطراء

  ل اين لعاشقيا معدن الآما

 
  )1(كلف بحبك عن جمالك معدل

 
ونرى في مقطوعة اخرى والبناء يتمازج فيها ، فيختم بما يناسب غرض المقطوعة وعنوانها

   :حاله مع ذكر المحبوب وجماله 

  فدتك نفوس قد حلا بك حالها

 
  واضحى صحيحا في هواك اعتلالها

 
  ملكت قلوب العاشقين بطلعة

 
  جمالهايروق جميع الناظرين 

 
  وزاد بك الحسن البديع نضارة

 
  كانك في وجه الملاحة خالها
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  سلبت فؤاد الصب منك بقامة

 
  )1(حكى الغصن منها ميلها واعتدالها

 
  :ويتمنى ان تعود تلك الايام ، فان لم يجد له سبيلا يخلص به اليه يعود ليجترَّ آلامه متلذذاً بها

  احلى الهوى ان يطول الوجد والسقم

 
  واصدق الحب ما جلت به التهمُ 

 
  ليت الليالي احلاما تعود لنا

 
  فربما قد شفى داء الهوى الحلم

 
    لا آخذ الله جيران النقا بدمي

 
  هم اسلموني لوجد منه قد سلموا

 
  وحرموا في الهوى وصلي وما عطفوا

 
  )2(وحللوا بالنوى قتلي وما رحموا

 
ي نفسKه ولKو بKالوهم ،يرضى من العلياء بالKدونوكأنه قطعت اسباب الرجاء لديه فعاد   ،فيعKزِّ

 : فيقول في ختام احدى مقطوعاته 

  تمثلك الاشواق وهما لناظري

 
  فيدركني بالخوف منك وجومُ 

 
  وتقنع منك الروح لمح توهم

 
  )3(فتحيا بها الاعضاء وهي رميم

 
   :اسباب الرجاءوهو وان بدا قنوعا بحاله تلك يرد على من يلومه في تصبره وتعلقه ب

                                      
 .260: الديوان  )1(
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  افي هذا الحسن يعذل مغرم

 
  لقد تعب اللاحي به والمتيمُ 

 
  اعد نظرا فيه عساك جهلته

 
  تجد ما به تشقى العيون وتنعم

 
  اعيذ محياه اذا رمت انني

 
  )1(اعيد اليه ناظراً يتوسم

 
   :فيبقى يستعطف مستذكرا ومذكرا عل ايام الوصال رواجع فيسال ويلح في المسألة

  م حظي لديك حرمانحتا

 
  وكم كذا جفوة وهجرانُ 

 
  اين ليال مضت ونحن بها

 
  احبة في الهوى وجيران

 
  واين ود قد عهدت صحته

 
  واين عهد واين ايمان

 
  اعانك الهجر والصدود على

 
  قتلي ومالي عليك اعوان

 
  ياغائبا عاتبا تطاول هـ

 
  )2(ـذا الهجر هل للدنو إمكان
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وعة بما يعتمل في صKدر الشKاعر مKن مشKاعر رشKحها لKذلك ؛ لان تكKون ولعل ارتباط المقط

فاولاهKا اهميتهKا فKي . والمتKنفس للضKغط الحاصKل عليKه، البناء الامثل الذي يجKد فيKه الشKاعر راحتKه

ولا يختلف بناء المقطوعة في المديح  ،غزله وتغزله فما كان منها الا ان كان لها هذه المكانة بجدارة

 ،ولا نجد اختلافا الا في قلتها في الاول وكثرتها في الثاني، هي هنا كما هي هناكبشيء عن الغزل ف

  :ويلاحظ في هذا الغرض انه يبدأ في اغلب الاحيان بالنداء

  يا من شغلت به سري واوهامي

 
  ومن لمغناه انجادي واتهامي

 
  ومن الفت رضاه الرحب جانبه

 
  وفزت منه باحسان وانعام

 
  لاتي سعت ومشتلم انس اقدامك ال

 
  بهن حيناً على العلياء اقدامي

 
  وحسن ايامك الغر التي حسنت

 
  بها ليالي من دهري وايامي

 
  فما المدارس حتى كدرت نهلا

 
  وردته صافياً من بحرك الطامي

 
  وغيرت خلقا ما زال يمنحني

 
  )1(بضاحك من ثنايا الود بسام

 
وبKارا بالايKادي التKي انعمKت عليKه فKي احKايين  ميمما وجهه نحKو الممKدوحين مستشKفعا احيانKا

   .بعد ان يستصرخهم بالنداء ويختم بناءه بالمدح والدعاء. اخرى

                                      
 .314: الديوان  )1(
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ولوصف الخمرة حصة في هذا الباب الا انها اقل من تلكم التي في الغزل او في المديح فهي 

رة في مقدمات بعKض وسابقاً لم تكد تلوح الا في بعض الاحيان اشارة عاب، لا تكاد تعدو المقطوعتين

  :قصائده او تعرض خلال غرضها الاساس

  وافى الربيع فسر الى السراء

 
  واسق النديم سلافة الصهباءِ 

 
  هات المشعشعة التي انوارها

 
  تمحو ظلام الليلة الظلماء

 
بموضوع اخر هو مKا يرافKق هKذه المجKالس مKن لهKو ، ومن ثم يمزج هذه البنية او الموضوع

  :وغناء

  ينات الغصون سواجعفي حيث ق

 
  فغناؤهن لنا بغير غناء

 
  وغلائل الاوراق فوق قدودها

 
  تنقد عند تطرب الورقاء

 
   :فيختم بذكر غضاضة العيش ومساعدة الزمان وهي نتيجة لهذه الحال

  والعش غيض والزمان مساعد

 
  )1(والشمل مشتمل على السراء

 
اكKد تمKازج هKذه الأمKور مجتمعKة مKن غيKر وباستعماله العطKف والموازنKة اكKد هKذه النتيجKة و

ومKا دام الامKر كKذلك فKلا بKد للشKمل ان ، فغضاضKة العKيش اكKدتها مسKاعدة الزمKان. تفريق فيما بينها

  .يجتمع على السراء

��?�E�W�;!�
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النتفة عبارة عن بيتين يستوفي فيهمKا الشKاعر فكKرة او معنKى مKن المعKاني بصKورة تامKة مKن 

وهKذان البيتKان مKن الممكKن ان نعKدهما مطلعKا وخاتمKة أغنيKا عKن . لاعادة او الاطالةغير حاجة الى ا

فالشاعر يرمي بثقله ليصKوغ فكKرة مKا ويضKعها فKي هKذين البيتKين متممKا ، الغرض الاساس بنفسيهما

فهو اعلق بالفؤاد واسKهل مأخKذا ، وقد طرق الشاب الظريف هذا الباب واكثر من النظم فيه، معناهما

ولربمKا تكKون ، واغلب ما نظمه في الغKزل والهKزل، لى الفهم والحفظ والسيرورة بين الناسواقرب ا

  .هذه الكثرة للتماشى مع تطور عصره او حاذياً حذو اقرانه

، فقKد وصKف النحKوي، وقد لا يعدو الامر عن اثبات قدراته او امتاع لذاتKه فKي مجلKس السKمر

، والعطKKار، والعجانKKة، والطبKKاخ، والمKKؤذن، والمنيKKر، اضKKيوالق، والملKKيح، والسKKماك، والبخKKانقي، والكKKوفي

ولعل خفة روحه في تغزله هي التي . وغيرهم من الناس والمقري، والكفتي، والرسام، والالثغ، والداية

مKن ذلKك تغزلKه بالجمKال ، اضفت عليه لقب الشاب الظريف والدليل على ذلك مKا سKبق الاشKارة اليKه

  :ولو عاينهما غيره لجرى عليه مثلما جرى له، اينةوالحسن بعد ان سحراه عند المع

  كتب الجمال بخده نسخا

 
  بمحقق حسن الورى نسخا

 
  لو عاينته العابدات صبت

 
  )1(او باخل صان اللهى لسخا

 
والبيKت الثKاني ، ويلاحظ التجنيس والتصريع في بناء البيت الاول وهذا ديدنه فKي بعKض نتفKه

  .ت الاول او مؤكدا وموضحا لهيكون دائما متمما لمعنى البي

   :فمن غزله قوله وقد أمنه الدهر من صروفه

  غنيت بالمحبوب عما يشتهى

 
  والدهر قد آمنني من نزغهِ 

 
  فخمره وورده وآسه

 
  )1(من ريقه وخده وصدغه
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فعنايتKKه بالبيKKت الثKKاني وبنائKKه باسKKتعماله الطKKي والنشKKر أوجKKدت نوعKKا مKKن المقابلKKة والموازنKKة 

   :فرضى بالقرب دون الوصال  ،وقد لا تستمر هذه الحال، م بين أجزائهوالانسجا

  اراك فيمتلي قلبي سروراً 

 
  واخشى ان تشط بنا الديارُ 

 
  اقم واهجر وصد ولا تصلني

 
  )2(رضيت بان تجور وانت جار

 
    :فيعالجه الدهر بضربة سحت له ادمعه

  ان الذي منزله

 
  من سحب دمعي امرعا

 
  هل لم ادر من بعدي

 
  )3(ضيع عهدي أم رعى

 
وانمKا باسKتعماله التجنKيس بينهمKا كمKا فKي  ،فيوُجد ترابطا بين البنKائين لKيس فKي اتمKام المعنKى

  .وبقية الاغراض تسير على النهج نفسه في بنائها، المثال السابق

  :فمن المديح قوله موظفا التكرار او الموازنة والعطف في نظمه -

  العلىفكم جمع الحسن النفيس من 

 
ق الجيش الخميس من العدى   وكم فرَّ

 
    وكم قد نضا سيفا بكفٍّ كريمةٍ 

 
  )4(فاحسن وضع السيف في موضع الندى
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 : ومن الرثاء قوله -

  لعمرك ما الفخر العراقي ميت

 
  وان كان ما بين القبور له قبرُ 

 
  ولكنها الاخرى اتت وتزينت

 
  )1(وفاخرت الدنيا وكان لها الفخر

 
  :ه ملغزا في بعض الاحيانوقد نجد

  ومجتمعينِ ما اجتمعا لاثم

 
  وان وصفا بضم واعتناقِ 

 
  لعمر ابيك ما اجتمعنا لمعنى

 
  )2(سوى معنى القطيعة والفراق

 
 :)3(ومن تشبيهه التهكمي قوله في كفتي -

  _ كفتي اطاع صبابتي

 
  فيه الفؤاد وخالف اللواما

  مد الشريط على الحديد فخلته

 
  )4(يطرز بالبروق غماماقمراً 

 
وهذا اللون وان كان فيه استخفاف وتهكم الا ان فيه بعض الفائدة في نقل صورة عKن طبيعKة 

   .الحياة الاجتماعية في ذلك العصر

                                      
 .158: الديوان  )1(

 .234: الديوان  )2(

 .صانع الكباب  )3(

 .309: الديوان  )4(
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وقد أشاد الشاب الظريف من نفس هذه التركيبة من البناء شكلا اخر هو الKدوبيت الKذي يتفKق 

فكل دوبيت يعُدُّ نتفة وليس كKل ، ى ما هو مألوف من الاوزانمع النتفة في التركيب الا انه يخرج عل

  : ويغلب الغزل على هذا الشكل من النظم، نتفة هي دوبيت

  يا من غدت القلوب في طوع يديه

 
  ذا صبك كم تهدي تجنيك اليه

 
  عذل وتسهد ووجد وقلى

 
  )1(ما تم على العشاق ما تم عليه

 
فاشعاره تدور في معنى الغزل وما يتبعه مKن قطيعKة ، افهو هنا يطرق المعاني والالفاظ نفسه

   :ونار تحرقه، وقلى ووجد وجوى واشجان تؤرقه وكابة تقلقه

  ما ناح حمام الأيك في الاغصان

 
  الا وتزايدت بكم اشجاني

 
  عودوا لمعنى هجركم اسقمه

 
  )2(فالصب منكم مضنى كئيب عاني

 
، فيرجKو ويأمKل ان تعKود الميKاه الKى مجاريهKا ،ويرضى مKن الغنيمKة بالخيKال، فيتعلق بالآمال

   :وتسير سفينة الهوى بين شواطيها

  يا مالك رق الصب با_ عليك

 
  ارحم سائلا يسايل الدمع عليك

 
  واسمح بخيال في الدجى يطرق من

 
  )3(اضحى دنفا اذابه الشوق اليك

 

                                      
 .334: الديوان  )1(

 .333: الديوان  )2(

 .241: الديوان  )3(
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  .ع تكاملها في البناءذي صيغت له مفكل نتفة تحمل معنى او فكرة تامة مستوفية للغرض ال

١٨٠




